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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

تصدر إلكترونيًا عن مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  
وهي وقف لوجه الله تعالى
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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 VIP للاستشارات الخاصة برجال الأعمال

ذات العلاقة بالقضايا المالية والفقهية 
 

الاستشاري د۔ مظهر سامر قنطقجي 

لحجز استشارة مدفوعة الأجر يمكن التواصل عبر الرابط. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Tradi*onal يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ۱۱. 
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mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
https://www.facebook.com/giem.info/
http://tanzil.net
http://dorar.net/hadith
http://dorar.net/hadith
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	140,	February	2024	-	Rajab	-1445

لوحة رسم: قوارب 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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الهندسة المالية لفقه الشركات   
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

المـال هـو كـل مـا لـه قـيـمـة مـعـتـبـرة شـرعـًا, ويـدخـل ف ذلـك الأعـيـان والمـنـافـع والحـقـوق المـبـاحـة, وقـد 
فــصـّـل الــغــزالــي ف تــعــريــف المــال فــعــدد أصــنــافــه قــائــلاً: أعــيــان الأرض ومــا عــلــيــهــا ممــا يـُـنــتــفــع بــه, 
وأعـلاهـا الأغـذيـة ثـم الأمـكـنـة الـتـي يـأوي الإنـسـان إلـيـهـا وهـي الـدور, ثـم الأمـكـنـة الـتـي يـسـعـى فـيـهـا 
لــلــتــعــيـّـش كــالحــوانــيــت والأســواق والمــزارع ثــم الــكــســوة ثــم أثــاث الــبــيــت وآلاتــه ثــم آلات الآلات, وقــد 
يــكــون ف الآلات مــا هــو حــيــوان كــالــكــلــب آلــة الــصــيــد والــبــقــر آلــة الحــراثــة والــفــرس آلــة الــركــوب ف 

الحرب. 

وبــذلــك عــدد الــغزالــي الأصــول المــاديــة؛ كــالأصــول الــثابــتة (الــقنية)، عــدا الأغــذيــة الــتي تــقبل التخــزيــن 

والاسـتهلاك، وهـي أصـول مـتداولـة (عـروض تجـارة)، يُـضاف لـها الـنقود. تـلك الأصـول يكتسـبها الإنـسان 

بـالـعمل أو بـالشـراء أو بـالإرث، وتُـعدُّ حـيازتـه لـها دلـيل مـلكه لـها، ممـا يـسمح لـه بـيعها أو مـنحها لـغيره، ولمّـا 

كان للأصل عينٌ ومنفعة، فلمالكه أن يبيع أو يمنح عين الأصل المملوك أو منفعته. 

الأصل = العين + المنفعة 
فـإذا بـاع الـعين والمـنفعة مـعًا كـان بـيعًا كـامـلاً، وإذا بـاع المـنفعة واحـتفظ بمـلكية الـعين كـان إيـجارًا، وإذا بـاع الـعين 

واحـتفظ بمـلكية المـنفعة كـان اسـتئجارًا. ولمـالـك المـنفعة (أي المسـتأجـر) أن يـبيعها لـغيره، كـأن يـعيد إيـجارهـا 

إذا لم يشترط مالك العين عليه غير ذلك.  

وحـتى يـتمكن الـعامـل المـنتج أو المـبتكر أو المـبدع أو المـبادر مـن الـقيام بـالـعملية الإنـتاجـية لابـد لـه مـن تـوافـر 

شكل من أشكال المال مما ذكره الغزالي، لذلك فإن عناصر الإنتاج هي:  
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عناصر الإنتاج =  رأس المال + العمل 
وبما أن عنصر رأس المال يقابله عائد الربح، وعنصر العمل يقابله عائد الأجر فإن عوائد عناصر الإنتاج هي: 

عوائد عناصر الإنتاج = الربح + الأجر 
وبمـا أن الإنـسان لا يسـتطيع الـعيش لـوحـده، بـل لابـد لـه مـن جـماعـات يـعمل ضـمنها، لـيتبادل المـنافـع والأصـول 

مـعها، بـدأت فـكرة الـتشارك مـع الآخـريـن، فـمن الـناس مـن يمـلك المـال، ومـنهم مـن يمـلك الخـبرة أو الجهـد، 

ومـنهم مـن يمـلك الاثـنين مـعًا. ولمـّا بـدا لـلناس أهـمية المـشاركـة وفـوائـدهـا صـارت المـشاركـة مسـتهدفـة مـن قـبل 

الأعـمال عـمومًـا، ومـن قـبل الأعـمال المـتخصصة كـالمـشافـي، والأعـمال الـتي تحـتاج تـركـزًا فـي رأسـمالـها كـأعـمال 

الـتكنولـوجـيا والـصناعـات الـثقيلة. لـذلـك اعـتاد الـناس وتـعارفـوا عـلى مـشاركـة المـال بـالمـال، والـعمل بـالـعمل، 

والمال بالعمل، بغية تعظيم عناصر الإنتاج للوصول لأفضل النتائج وأحسنها (الشكل: ۱). 
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موارد المشاركات: 

قـد يـكون رأس المـال نـقودًا أو عـروضـًا أو ضـمانًـا. فـإذا كـان نـقودًا وجـب خـلطه لـيكون شـركـة بـين سـائـر الشـركـاء 

دون تمييز، وإذا قدم الشركاء أو أحدهم عروضًا تم تقويم قيمتها لتصير ضمن وعاء الخلطة نفسها. 

أمـا إن رغـب الشـركـاء أو بـعضهم، بـبقاء مـلكيتهم لـلعروض الـتي قـدمـوهـا؛ كـالأرض أو الـعقار أو الآلـة، فـليس 

الخـلط بـواجـب، وتـبقى الأصـول المـقدمـة مـلكًا لـلمالـك لـيشارك بمـنفعتها فـقط. فـالـقيمة الـتي شـكلت أصـول 

رأس المال تتبع عينها أو منفعتها، وكل ذلك مُعتبرٌ. وعليه فإن فالموارد هي:  

موارد المشاركات = { المال (المورد المادي) + العمل (المورد البشري) + الضمان (المورد المعنوي) } 
ولا حرج في مزج اثنين أو ثلاثة معًا. 

معيار الخلط والمزج 

هل الخلط في عناصر الإنتاج؟ أم في رأس المال؟ أم في الربح؟ 

إن مـزج المـوارد المـولِـّدة لـلقيمة والمـتضمِنة لـعناصـر الإنـتاج، مـؤداهـا الحـصول عـلى مـزيـد مـن المـنتجات المـالـية، 

وهـذا مـن مـزايـا الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية المـنبثقة مـن شـريـعة لا يـنتابـها وهـنٌ ولا خـِفةٌ. فـوجـود المـال بـين أكـثر 

مــن طــرف ولـّـد شــركــات أمــوال كــالــعِنان والمــفاوضــة، ووجــود الــيد الــعامــلة الخــبيرة بــين أكــثر مــن طــرف ولّــد 

، فـكانـت تحـالـفات نـوعـية، كـما أن تحـالـف المـال مـع الـعمالـة الخـبيرة ولـّد شـركـات  1شـركـات الـوجـوه والأبـدان

المضاربة والمساقاة والمزارعة. 

وبسـبب تـفاوت عـناصـر المـسؤولـية، وقـوة الـتفاوض، وحجـم رؤوس الأمـوال، ومـقدار الخـبرات ونـدرتـها، والمـزايـا 

الـتنافسـية لـكل مـا سـبق، فـقد تـفاوتـت نسـب المـشاركـات ونـوعـيتها، واخـتلفت نسـب الأربـاح بـين عـناصـر 

الإنـتاج تـبعًا لـلتفاوت المـذكـور، أمـا الخـسارة فحـددتـها الشـريـعة الإسـلامـية الـعادلـة واعـتبرتـها ثـابـتًا مـن ثـوابـتها، 

فـالخـسارة تـقع عـلى أربـاب المـال دون الـعمل، وبنسـب مـساهـمتهم بـرأس المـال، فـإن كـانـت الخـسارة مـردهـا 

تقصير العامل وتعديه عادت عليه الخسارة لمسؤوليته التقصيرية. 

وحــيث أن الــهندســة المــالــية وزعــت مــلكية الأصــل إلــى مــلكية عــين، ومــلكية مــنفعة، وفــرَّقــت بــين الأصــول 

الـنقديـة، وبـين الـعروض بـنوعـيها الـثابـتة والمـتداولـة (الـقنية وعـروض الـتجارة)، فـكان للشـركـات بـناء عـلى ذلـك 

1 أجاز الجمهور شركة الأبدان، ومنعها الشافعية والظاهرية والشيعة الجعفرية (الإمامية).
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مــفاهــيم هــندســية تــخصها. وإن لــتوزع فــهم الــعلماء والــفقهاء بــين المــذاهــب والآحــاد ممــن ســبقهم، ثــمرتــه؛ 

كفكر خصب قدّم للهندسة المالية تنوعًا فاق الهندسة التقليدية بقديمها وحديثها.  

فشـركـات الأمـوال هـي شـركـة فـي المـال والـربـح؛ كـالـعِنان؛ حـيث يشـترك اثـنان أو أكـثر بـأمـوالـهما مـع الاشـتراك 

فــي الــعمل، والــربــح بــينهما، ولا يُشــترط تــساوي الــربــح ولا رأس المــال، بــل يــكون بــالــتراضــي والاتــفاق بــين 

الشركاء. وكذلك المفاوضة؛ بأن يشترك الرجلان فيتساويان في ماليهما وتصرفهما ودَينهما. 

أمـا شـركـة الـوجـوه أو المـفالـيس؛ فهـي شـركـة فـي المـال المـقترض وربـحه؛ بـأن يشـترك اثـنان، أو أكـثر لا مـال لـهم، 

يشـترون بـجاهـهم، و مـا يخـلص مـن ربـح يـكون بـينهم. فـرأسـمالـها سـمعة الشـركـاء الـعامـلين، والـسمعة هـي 

كشهــرة المحــل لــها قــيمة مــعتبرة. وهــي تــشابــه المــضاربــة لأن فــيها مــال وعــمل. والشــركــات جــميعها عــندمــا 

تســتديــن، يَــدخــل عــليها شــكل شــركــة الــوجــوه ســواء اســتدانــت بــقدر رأســمالــها أو أقــل أو أكــثر، ويــكون 

الشـريـك وجـيها فـي حـدود حـصته ويـضمنها. فـتكون شـركـة أمـوال ووجـوه، كـما تـكون شـركـة المـضاربـة 

مضاربة ووجوهًا. 

وشـركـة المـساقـاة هـي شـركـة فـي الـثمار، وشـركـة المـزارعـة هـي شـركـة فـي الـزرع (الحـب)، وشـركـة المـغارسـة هـي 

شــركــة فــي الــغرس؛ خــلاصــتها إعــطاء الشجــر أو الأرض (أي الأصــول) إلــى مــن يــقوم عــلى خــدمــتها مــقابــل 

حــصة مــعينة مــن الــناتج حســبما يــتفقان عــليه، وتــعود الأصــول المــقدمــة لمــالــكها الأصــلي بــعد انــتهاء الــعمل 

الموصوف. 

أمـا شـركـة المـضاربـة فهـي شـركـة بـالـربـح؛  بـأن يـدفـع الـرجـل مـالاً - هـو مـالـكه أو مـا فـي حـكمه - إلـى غـيره ليتجـر 

فـيه ويـتصرف بمـا يـراه مـناسـبًا (وهـو المـضارب بـالـعمل)، ويـكون الـربـح بـينهما عـلى مـا يـتفقان عـليه بـعد 

سلامة رأس المال لمالكه. 

أمـا شـركـة (الأعـمال أو الـصنائـع أو الأبـدان أو الـتقبل)؛ فهـي اتـفاق بـين طـرفـين أو أكـثر عـلى تـقبل الأعـمال 

الـبدنـية، أو الـفكريـة والـقيام بـالـصنع أو تـقديم الخـدمـة، أو الخـبرة مـع تحـديـد نسـب الأربـاح بـينهم بحسـب 

الاتـفاق. ولـيس لشـركـات الأعـمال رأس مـال نـقدي؛ لأن محـل المـشاركـة فـيهــا هـو الـعمل أو تـقبله، ولا مـانـع 

مـن تـفــاوت مـا يـؤديـه أطـرافـها مـن أعـمال بـأنـفســهم، أو بمـن يـنيبونـه عـنهم، أو تقســـيم الأعـمال المخـتلفة 

بـينهم بمـا يـحقق الـتكامـل لإنجـاز مـا تـقبلوه. ويـتــم تـوزيـع الـربـح بـين الأطـراف حســـب الاتـفاق عـلى ألا يُشـترط 

لأحـدهـم مـبلغًا مـقطوعًـا مـنه. وإذا اقـتضت شـــركـة الأعـمال تـوافـر أصـول ثـابـتة، كـالمـعدات أو الأدوات، فـيجوز 
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أن يـقدم كـل طـرف مـا يـحتاج إلـيه مـع بـقاء مـا يـقدمـه ممـلوكًـا لـه، أو شـــراء ذلـك مـن أمـوال الشـــركـاء عـلى 

أسـاس شـركـة المـلك، كـما يـجوز تـقديم المـوجـودات الـثابـتة مـن أحـد أطـراف الشـركـة بـأجـرة تسجـل مـصروفـات 

على الشركة. 

وبــناء عــلى مــا ســبق، فــإن (الــشكل: ۱) يُــصوِّر المــشاركــة بــين الأطــراف كــحالات ثــلاث، بــينما يُــفصّل 

(الشكل: ۲) المشاركة بتمييز مكوناتها من الأصول المادية والأصول البشرية حسب الآتي: 

الحــالــة الأولــى: تـَـشارك الأطــرف بــالأصــول البشــريــة فــقط، فــتكون شــركــة (أبــدان أو أعــمال أو صــنائــع أو 

تقبل).  

الحـالـة الـثانـية: بمـا أن الأصـول المـاديـة تـُقسم إلـى نـقود (أثـمان)، وعـروض ثـابـتة ومـتداولـة (قـنية وعـروض 

تجارة)، فيمكننا تمييز الحالات الآتية: 

تـَشارك الأطـراف بـالأصـول المـاديـة فـقط (الـنقد أو الـعروض المـقوّمـة أو بمـزيـج مـنهما) فـتكون شـركـة أمـوال، -

وجب فيها خلط المال وخلط الربح، وتُقسم الخسائر بنسب رؤوس الأموال المشتركة. 

بما أن العروض يمُيّز فيها العين والمنفعة، ولكل منهما قيمة معتبرة ما دامت أصولها مباحة فإن: -

تَـشارك الأطـراف بـالأصـول (الـنقديـة)، أو بـالأصـول (الـعينية المـقوّمـة)، أو بمـزيـج مـنهما، يـجعلها •

شــركــة أمــوال، وجــب فــيها خــلط المــال وخــلط أربــاحــها، وتـُـقسم الخــسائــر بنســب رؤوس الأمــوال 

المشاركة.  

فـإن رغـب الشـركـاء بـعدم خـلط الأعـيان فـتعود شـركـة (أبـدان أو أعـمال أو صـنائـع أو تـقبل)، حـيث •

يــعود بــعد انــتهاء الــعمل لــكل شــريــك رأســمالــه الــعيني، ويــكون محــل المــشاركــة مــنافــع أصــولــهم، 

وتقسم الأرباح حسب الاتفاق. ويتحمل كل منهم ما يتعلق باهتراء أصوله. 

تَــشارك الأطــراف بــالأصــول الــعينية (المــقوّمــة) والمــقصود شهــرة كــل مــنهم، فشهــرة المحــل هــي أصــل ✴

مـعنوي ذو قـيمة مـعتبرة قـابـلة لـلقياس - رغـم مـخاطـرهـا - فـتكون شـركـة وجـوه أو شـركـة مـفالـيس 

حــيث يشــتري أعــضاؤهــا ســلعهم وخــدمــاتــهم بمــا يمــلكونــه مــن ثــقة لــدى الآخــريــن دون المــال، 

ويتقاسمون الربح بما اتفقوا عليه. 
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الحـالـة الـثالـثة: تـَشارك الأصـول المـاديـة والأصـول البشـريـة وامـتزاجـهما مـعًا، وتـكون شـركـة مـضاربـة، وكـذلـك 

هـو حـال المـزارعـة والمـساقـاة. حـيث المـال مـن طـرف أو أطـراف، والـعمل مـن طـرف أو أطـراف. والـفارق بـينها 

(حسب الشكل ۲)، أن: 
المـضاربـة تـكون بـالـنقود أو بـالـعروض (المـقوّمـة) أو بـكليهما، مـع شـرط اخـتلاط الأمـوال واخـتلاط الأربـاح ۱.

ولو تفاوتت نسب الأرباح بينهم، وتبقى الخسائر على أرباب المال. 

فـي المـساقـاة والمـزارعـة يـقدم رب المـال؛ مـنافـع أصـولـه أي الأرض أو الشجـر دون اخـتلاطـها، فـتعود لـه بـعد ۲.

انـتهاء الـعمل، ويـتم تـقاسـم صـافـي ربـح المـشاركـة حسـب الاتـفاق، وتـبقى الخـسائـر عـلى أربـاب المـال. 

وبـذلـك بـقيت وسـائـل الإنـتاج عـلى ضـمان مـالـكها لأنـه اكـتفى بـتقديم مـنافـعها واحـتفظ بـعينها، فـما 

أصابها من أرباح أو خسائر رأسمالية فهي له وعليه.  

وفي هذه الحالة (أي الحالة الثالثة) نمُيّز بين رب المال والمضارب بعمله بعدة أمور، كالآتي:  

حجــم عــائــد الأجــر: كــان بــإمــكان أربــاب المــال اســتئجار عــمال ومــوظــفين لــلعمل فــي شــركــتهم دون -

مـشاركـتهم، إلا أن حـالـة الإجـارة يـكون فـيها عـائـد عـنصر الإنـتاج (الـعمل) مـرتـبطًا بـالـزمـن كـراتـب شهـري 

أو يـومـي أو أسـبوعـي. وفـي حـالـة المـشاركـة (مـضاربـة أو مـزارعـة أو مـساقـاة) يـكون عـائـد عـنصر الإنـتاج 

(الـعمل) مـرتـبطًا بـنتائـج الـعمل المـبذول، أي بـالـربـح المـتحقق، فـكلما زاد الـنشاط زاد الـربـح والـعكس 

بـالـعكس، وهـذا مـعناه زيـادة الـعائـد ونـقصانـه، وهـذا حـافـز لـعنصر الـعمل، ومُـشجع لـعنصر المـال حـيث 

يدخل كلاهما في دائرة المخاطر، فالربح احتمالي وليس محددًا، فيربحان معًا دون حدود. 

حجــم مــسؤولــية الشــركــاء (رب المــال والمــضارب بــالــعمل): تــطال المــسؤولــية فــي المــضاربــة الشــركــاء -

بـنوعـيهم، بسـبب اخـتلاط الأمـوال وتـقديم (عـين ومـنفعة الأصـول)، فـينال كـل مـنهم نـصيبه مـن زيـاداتـها 

الـرأسـمالـية والـتشغيلية، وهـذا مُـتضمن فـي تـعريـف المـضاربـة عـندمـا يُـنتظر نـض المـال بـنهايـة الـفترة، والـربـح 

هـو الـربـح الـشامـل ويـُقاس بـالـفارق بـين رأس مـال الـبدايـة ورأس مـال الـنهايـة. أمـا فـي المـزارعـة والمـساقـاة 

حــيث عــدم اخــتلاط الأمــوال وتــقديم (مــنفعة الأصــول فــقط)، فــينال كــل مــنهم نــصيبه مــن الأربــاح 

الـتشغيلية، أمـا مـا يـتعلق بـالأربـاح والخـسائـر الـرأسـمالـية بمـا فـي ذلـك هـلاك الأصـل فهـي مـن نـصيب المـالـك 

(أي رب المال). 

لـذلـك يـكون الاخـتلاط فـي شـركـة المـضاربـة واجـبًا كـحال شـركـات الأمـوال، وكـذلـك اخـتلاط الـربـح، ولا 
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مـانـع مـن تـفاوت نسـبه، وتـقع الخـسائـر المـالـية عـلى رب المـال مـقابـل خـسارة المـضارب لـعمله طـالمـا لـم يـتعدَّ 

بـعمله أو يـُقصّر، وهـذه تـتضمن خـسارة مـالـية تـعادل الـقيمة الـضائـعة أو الـفائـتة لـه، فـإذا كـان مُـقصرًا 

عادت الخسارة المالية كلها أو جزء منها عليه لأن ذلك ضمن مسؤولياته، ويُقدِّر أهل الخبرة ذلك. 

مـخاطـر الـغرر: إن مـيل الـفقهاء نـحو تـفضيل المـشاركـة بـالـنقود هـو لـتفادي الـغرر فـي تـقويمـها، أو الـتحايـل -

فـي بـعض صـورهـا، لـكن حـاجـة الـناس لـتقديم عـروض، هـي حـاجـة مـرسـلة وشـائـعة، وتحـويـل الـعروض لـنقود 

بـدايـة الشـركـة أو عـند انـضمام شـريـك أو انـفصالـه، فـيه تـكلّفٌ وخـسارةٌ وحـرجٌ، لـذلـك سـارع فـريـق مـن 

الفقهاء بالسماح بهذا الحلّ، لرفع الحرج عن الناس وتحقيقًا لمصالحهم. 

كـما أن تـغيّر أسـعار الـنقود بسـبب السـياسـات الـنقديـة والمـالـية لـلدول سـاهـم فـي إيـجاد خـلل فـي قـيمتها 

وغـرر فـي مـعامـلاتـها، ممـا جـعل المحـاسـبين والمـالـيين يـلجؤون لـتشكيل مـخصصات لمـواجـهة مـخاطـر تـغير 

ســعر الــصرف ومــخاطــر التضخــم، ولــنا فــي فــعل الــفاروق عــمر رضــي الله عــنه أســوة حــسنة فــي مــعالجــة 

مشابهة.  

إن حـالـة (شـركـة المـساقـاة والمـزارعـة) تـفتح الـباب لأهـل الحـرف والـصنائـع بـتقديم عـملهم وخـبرتـهم، مـقابـل 

تـقديم الـطرف الآخـر لـلمال عـلى شـكل آلات ومـعدات، فـيتقاسـمان الـناتج عـن عـملهم بـعد حـسم المـصاريـف 

ذات الــعلاقــة حســبما يــتفقان، وتــكون مــساهــمة رب المــال بمــنافــع آلاتــه ومــعداتــه، وإذا قــدم كــلاهــما آلات 

ومـعدات فـإن شـركـة الأبـدان وأخـواتـها تـساعـد فـي ضـمان كـل طـرف لـرأسـمالـه الـعيني وتحـمل مـخاطـره مـقابـل 

تقاسم الناتج المتحصل من العمل حسبما يتفقان. 

وطـالمـا أن الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة، وأن هـناك مـصلحة مـرسـلة لهـذا الـتكييف شـأنـه شـأن السَـلَم ثـم شـأن 

الاسـتصناع، فـربُّ المـال يمـلك (الآلات والـعدد وهـي مـالٌ مـتقوم)، والـصانـع يـرغـب بتحـمل المخـاطـر لـزيـادة ربـحه 

المحـتمل، وهـذا مـفيد ونـافـع خـاصـة فـي هـذا الـزمـان حـيث تمـثل شـركـات الـريـادة والمخـاطـرة والابـتكار عـصب 

الـتطور فـي الـعالـم. لـذلـك لا حـرج بـرأيـنا فـي شـمول المـضاربـة لأعـمال الحـرفـيين والـصناعـيين شـرط الاخـتلاط 

وتحـمّل الـتبعات الـناجـمة عـن ذلـك (بمـعنى الـربـح الـشامـل)، فـإذا لـم يـشاءا خـلط رأس المـال فـلهما فـي شـركـة 

المـساقـاة والمـزارعـة أسـوة، ويـحق للشـركـاء تـقاسـم الـربـح الـتشغيلي ويـعود الـربـح الـرأسـمالـي لـرب المـال لتحـمله 

ضمان رأسماله. 
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للمزيد والشواهد، يُراجع: 
الأيوفي، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم ۱۲.  -
الخفيف، علي، الشركات في الفقه الإسلامي - بحوث مقارنة، معهد الدراسات العربية العالية.  -
الغزالي، أبو حامد/ إحياء علوم الدين، ج ۳ ص ۳۹٦. -
المصري، د. رفيق يونس، المشاركة في وسائل الإنتاج، دار المكتبي، دمشق، ۱۹۹۹. -
المصري، د. رفيق يونس، شركة الوجوه، دار المكتبي، دمشق، ۱۹۹۹. -
للمؤلف، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية، ولتحميله: رابط. -
للمؤلف، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ولتحميله: رابط. -
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لـلمؤلـف، نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية وقـد صـدر كـكتاب ورقـي وآخـر الـكترونـي، ولتحـميله: رابـط، وفـيه -
قـدمـنا فـيه حـلاًّ ريـاضـيًا ومـحاسـبيًا دقـيقًا لـلفصل فـي تحـميل الـتكلفة لـتحقيق الـعدل ولإبـعاد الـغرر والجـهالـة، وقـد صـدر الـكتاب فـي عـام 

۲۰۰٤ أي قبل عشرين عامًا. 
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1إعادة التوازن إلى الذكاء الاصطناعي 

دارون أسيموغلو  
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

سيمون جونسون  
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون وكبير الاقتصاديين السابقين في صندوق النقد الدولي

الـــدافـــع نـــحـــو الأتمـــتـــة مـــحـــفـــوف بـــالمخـــاطـــر - لـــدعـــم الـــرخـــاء المـــشـــتـــرك, يـــجـــب أن يـُــكـــمـّــل الـــذكـــاء 
الاصطناعي العمال, وليس استبدالهم 

تـكثر الـتوقـعات المـتفائـلة فـيما يـتعلق بـآثـار نمـو الـذكـاء الاصـطناعـي. يمـكن أن يـعزز اعـتماد الـذكـاء الاصـطناعـي 

نمـو الإنـتاجـية بمـقدار ۱.٥٪ سـنويـا عـلى مـدى فـترة ۱۰ سـنوات ويـرفـع الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي بنسـبة 

۷٪ (۷ تــريــليونــات دولار فــي الــناتج الإضــافــي)، وفــقا لــغولــدمــان ســاكــس. يــقدم المــطلعون عــلى الــصناعــة 

تـقديـرات أكـثر حـماسـا، بمـا فـي ذلـك فـرصـة مـفترضـة بنسـبة ۱۰٪ لسـيناريـو "الـنمو الـهائـل"، مـع ارتـفاع الـناتج 

العالمي بأكثر من ۳۰٪ سنويا. 

يـعتمد كـل هـذا الـتفاؤل الـتقني عـلى "عـربـة الإنـتاجـية": اعـتقاد عـميق الجـذور بـأن الـتغيير الـتكنولـوجـي - بمـا 

في ذلك الأتمتة - يدفع إنتاجية أعلى، مما يرفع صافي الأجور ويولد ازدهارا مشتركا. 

هـذا الـتفاؤل يـتعارض مـع السجـل الـتاريـخي ويـبدو غـير مـناسـب بـشكل خـاص لـلمسار الحـالـي "فـقط دع 

الـذكـاء الاصـطناعـي يحـدث"، والـذي يـركـز فـي المـقام الأول عـلى الأتمـتة (اسـتبدال الـناس). يـجب أن نـدرك 

أنـه لا يـوجـد مـسار فـريـد وحـتم لـتطويـر الـتكنولـوجـيا الجـديـدة. وعـلى افـتراض أن الهـدف هـو تحسـين الـنتائـج 

الاقـتصاديـة بـشكل مسـتدام لمـزيـد مـن الـناس، مـا هـي السـياسـات الـتي مـن شـأنـها أن تـضع تـطويـر الـذكـاء 

الاصطناعي على الطريق الصحيح، مع زيادة التركيز على تعزيز ما يمكن لجميع العمال القيام به؟ 

 REBALANCING AI, DARON ACEMOĞLU, SIMON JOHNSON, DECEMBER 2023, 1
FINANCE & DEVELOPMENT, Link
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سؤال الآلات 

خـلافـا لـلاعـتقاد الـشائـع، لا يـجب أن يـترجـم نمـو الإنـتاجـية إلـى زيـادة الـطلب عـلى الـعمال. الـتعريـف الـقياسـي 

لـلإنـتاجـية هـو "مـتوسـط الـناتج لـكل عـامـل" - إجـمالـي الـناتج مـقسومـا عـلى إجـمالـي الـعمالـة. الأمـل هـو أنـه مـع 

نمو الناتج لكل عامل، ستنمو أيضا رغبة الشركات في توظيف الناس. 

لـكن أصـحاب الـعمل لـيسوا متحـمسين لـزيـادة الـتوظـيف عـلى أسـاس مـتوسـط الـناتج لـكل عـامـل. بـدلا مـن 

ذلـك، مـا يـهم الشـركـات هـو الإنـتاجـية الـهامشـية - المـساهـمة الإضـافـية الـتي يـقدمـها عـامـل آخـر مـن خـلال 

زيـادة الإنـتاج أو مـن خـلال خـدمـة المـزيـد مـن الـعملاء. تـختلف فـكرة الإنـتاجـية الحـديـة عـن الـناتج أو الإيـرادات 

لكل عامل؛ فقد يزداد الناتج لكل عامل بينما تظل الإنتاجية الحدية ثابتة أو حتى تنخفض. 

تـعمل الـعديـد مـن الـتقنيات الجـديـدة، مـثل الـروبـوتـات الـصناعـية، عـلى تـوسـيع مجـموعـة المـهام الـتي تـؤديـها 

الآلات والخـوارزمـيات، ممـا يـؤدي إلـى تشـريـد الـعمال. تـرفـع الأتمـتة مـتوسـط الإنـتاجـية ولـكنها لا تـزيـد، وفـي 

الـواقـع قـد تـقلل، الإنـتاجـية الـهامشـية لـلعمال. عـلى مـدى الـعقود الأربـعة المـاضـية، رفـعت الأتمـتة الإنـتاجـية 

وضاعفت أرباح الشركات، ولكنها لم تؤدِ إلى ازدهار مشترك في البلدان الصناعية. 

اسـتبدال الـعمال بـالآلات لـيس الـطريـقة الـوحـيدة لتحسـين الـكفاءة الاقـتصاديـة - وقـد أثـبت الـتاريـخ ذلـك، 

كــما وصــفنا فــي كــتابــنا الأخــير، الــطاقــة والــتقدم. بــدلا مــن أتمــتة الــعمل، تــعزز بــعض الابــتكارات مــقدار 

مــساهــمة الأفــراد فــي الإنــتاج. عــلى ســبيل المــثال، يمــكن لأدوات الــبرامــج الجــديــدة الــتي تــساعــد مــيكانــيكا 

السـيارات وتمـكن مـن زيـادة الـدقـة أن تـزيـد مـن الإنـتاجـية الـهامشـية لـلعمال. هـذا مـختلف تمـامـا عـن تـركـيب 

الروبوتات الصناعية بهدف استبدال الناس. 

وظائف جديدة 

يــعد إنــشاء مــهام جــديــدة أكــثر أهــمية لــزيــادة الإنــتاجــية الــهامشــية لــلعمال. عــندمــا تــفتح الآلات الجــديــدة 

اسـتخدامـات جـديـدة لـلعمل البشـري، فـإن هـذا يـوسـع مـساهـمات الـعمال فـي الإنـتاج ويـزيـد مـن إنـتاجـيتهم 

الـهامشـية. كـان هـناك الـكثير مـن الأتمـتة فـي تـصنيع السـيارات خـلال إعـادة تـنظيم الـصناعـة الـهامـة بـقيادة 

هـنري فـورد بـدءا مـن عـقد ۱۹۱۰. لـكن طـرق الإنـتاج الضخـم وخـطوط التجـميع قـدمـت فـي وقـت واحـد 

مجـموعـة مـن المـهام الجـديـدة لـلتصميم والـتقنية وتـشغيل الآلات والمـهام الـكتابـية، ممـا يـعزز طـلب الـصناعـة 

على العمال. 
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كـانـت المـهام الجـديـدة حـيويـة فـي نمـو الـعمالـة والأجـور عـلى مـدى الـقرنـين المـاضـيين. والـعديـد مـن المـهن الأسـرع 

تــوســعا فــي الــعقود الــقليلة المــاضــية - تــلك الخــاصــة بــأخــصائــيي الأشــعة بــالــرنــين المــغناطيســي ومــهندســي 

الشـبكات ومـشغلي الآلات بمـساعـدة الـكمبيوتـر ومـبرمـجي الـبرامـج ومـوظـفي أمـن تـكنولـوجـيا المـعلومـات 

ومحـللي الـبيانـات - لـم تـكن مـوجـودة مـنذ ۸۰ عـامـا. حـتى الأشـخاص فـي المـهن الـتي كـانـت مـوجـودة لـفترة 

أطـول، مـثل الـصرافـين المـصرفـيين والأسـاتـذة والمحـاسـبين، يـعملون الآن عـلى الـعديـد مـن المـهام الجـديـدة نسـبيا 

بـاسـتخدام الـتكنولـوجـيا. فـي جـميع هـذه الحـالات تـقريـبا، تم إدخـال مـهام جـديـدة بسـبب الـتقدم الـتكنولـوجـي 

وكـانـت محـركـا رئيسـيا لـنمو الـعمالـة. كـانـت هـذه المـهام الجـديـدة أيـضا جـزءا لا يتجـزأ مـن نمـو الإنـتاجـية - فـقد 

ساعدت في إطلاق منتجات جديدة ومكنت عمليات إنتاج أكثر كفاءة. 

الأتمتة الإنتاجية 

يمـكن لـلأتمـتة فـي الـصناعـة أيـضا زيـادة فـرص الـعمل - فـي هـذا الـقطاع أو فـي الاقـتصاد عـلى نـطاق واسـع - إذا 

كـانـت تـزيـد الإنـتاجـية بـشكل كـبير. فـي هـذه الحـالـة، قـد تـأتـي الـوظـائـف الجـديـدة إمـا مـن مـهام غـير تـلقائـية فـي 

نـفس الـصناعـة أو مـن الـتوسـع فـي الأنشـطة فـي الـصناعـات ذات الـصلة. فـي الـنصف الأول مـن الـقرن العشـريـن، 

حـفزت الـزيـادة السـريـعة فـي تـصنيع السـيارات الـتوسـع الـهائـل فـي صـناعـات الـنفط والـصلب والـصناعـات 

الـكيميائـية. كـما أحـدث إنـتاج المـركـبات عـلى نـطاق واسـع ثـورة فـي إمـكانـيات الـنقل، ممـا مـكن مـن ظـهور 

أنشطة البيع بالتجزئة والترفيه والخدمات الجديدة. 

ومـع ذلـك، لا يـتم تنشـيط عـربـة الإنـتاجـية، عـندمـا تـكون مـكاسـب الإنـتاجـية مـن الأتمـتة صـغيرة - مـا نـسميه 

"الأتمـتة". عـلى سـبيل المـثال، تحـقق أكـشاك الـدفـع الـذاتـي فـي مـحلات الـبقالـة فـوائـد إنـتاجـية محـدودة لأنـها 

مجـرد تحـول عـمل مـسح الـعناصـر مـن المـوظـفين إلـى الـعملاء. عـندمـا تـقدم المـتاجـر أكـشاك الـدفـع الـذاتـي، يـتم 

تـوظـيف عـدد أقـل مـن أمـناء الـصناديـق، ولـكن لا تـوجـد زيـادة كـبيرة فـي الإنـتاجـية لـتحفيز خـلق وظـائـف 

جـديـدة فـي أمـاكـن أخـرى. لا تـصبح الـبقالـة أرخـص بـكثير، ولا يـوجـد تـوسـع فـي إنـتاج الـغذاء، ولا يـعيش 

المتسوقون بشكل مختلف. 

حـتى مـكاسـب الإنـتاجـية غـير الـتافـهة مـن الأتمـتة يمـكن تـعويـضها عـندمـا لا تـكون مـصحوبـة بمـهام جـديـدة. 

عـلى سـبيل المـثال، فـي الـغرب الأوسـط الأمـريـكي، سـاهـم الاعـتماد السـريـع لـلروبـوتـات فـي التسـريـح الجـماعـي 

والتراجع الإقليمي المطول في نهاية المطاف. 
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الـوضـع مـقلق بـالمـثل بـالنسـبة لـلعمال عـندمـا تـركـز الـتقنيات الجـديـدة عـلى المـراقـبة. قـد تـؤدي زيـادة مـراقـبة 

الـعمال إلـى بـعض التحسـينات الـصغيرة فـي الإنـتاجـية، ولـكن وظـيفتها الـرئيسـية هـي اسـتخراج المـزيـد مـن 

الجهد من العمال. 

يوفر الذكاء الاصطناعي فرصة لاستكمال مهارات العمال وخبراتهم إذا وجهنا تطوره وفقا لذلك. 

كـل هـذا يـؤكـد ربمـا عـلى أهـم جـانـب مـن جـوانـب الـتكنولـوجـيا: الاخـتيار. غـالـبا مـا تـكون هـناك طـرق لا تـعد 

ولا تحــصى لاســتخدام مــعرفــتنا الجــماعــية لتحســين الإنــتاج وحــتى المــزيــد مــن الــطرق لــتوجــيه الابــتكار. هــل 

سنخترع وننفذ أدوات رقمية للمراقبة أو الأتمتة أو لتمكين العمال من خلال إنشاء مهام إنتاجية جديدة؟ 

عـندمـا تـكون عـربـة الإنـتاجـية ضـعيفة ولا تـوجـد آلـيات تـصحيح ذاتـي لـضمان الـفوائـد المشـتركـة، تـصبح هـذه 

الخيارات أكثر أهمية - ويصبح عدد قليل من صانعي القرار التكنولوجي أكثر قوة اقتصاديا وسياسيا. 

استكمال البشر 

قـد تـكمل الـتكنولـوجـيا الجـديـدة الـعمال مـن خـلال تمـكينهم مـن الـعمل بـكفاءة أكـبر، أو أداء عـمل عـالـي 

الجـودة، أو إنجـاز مـهام جـديـدة. عـلى سـبيل المـثال، حـتى مـع دفـع المـيكنة تـدريـجيا أكـثر مـن نـصف الـقوى 

الـعامـلة فـي الـولايـات المتحـدة إلـى الخـروج مـن الـزراعـة، ولـدت مجـموعـة مـن المـهام الجـديـدة مـن ذوي الـياقـات 

الـزرقـاء والمـهام الـكتابـية فـي المـصانـع وصـناعـات الخـدمـات الـناشـئة حـديـثا طـلبا كـبيرا عـلى الـعمالـة المـاهـرة بـين 

عـامـي ۱۸۷۰ و ۱۹۷۰ تـقريـبا. لـم يـكن هـذا الـعمل أفـضل أجـرا فحسـب، بـل كـان أيـضا أقـل خـطورة وأقـل 

إرهاقا جسديا. 

مـزيـج - أتمـتة الـعمل الـتقليدي إلـى جـانـب إنـشاء مـهام جـديـدة - حـقق تـوازنًـا نسـبيًا لمـعظم الـقرن العشـريـن. 

ولـكن فـي وقـت مـا بـعد عـام ۱۹۷۰ تـقريـبا، فُـقد هـذا الـتوازن. فـي حـين حـافـظت الأتمـتة عـلى وتـيرتـها أو حـتى 

تـسارعـت عـلى مـدى الـعقود الخـمسة الـتي تـلت ذلـك، فـقد تـباطـأت قـوة الـتعويـض عـن إنـشاء المـهام الجـديـدة، 

خـاصـة بـالنسـبة لـلعمال الـذيـن لـيس لـديـهم شـهادات جـامـعية لمـدة أربـع سـنوات. ونـتيجة لـذلـك، يـوجـد هـؤلاء 

الــعمال بــشكل مــتزايــد فــي الخــدمــات ذات الأجــور المــنخفضة (عــلى الــرغــم مــن قــيمتها الاجــتماعــية) مــثل 

التنظيف والخدمات الغذائية والترفيه. 

الـسؤال الحـاسـم فـي الـعصر الجـديـد لـلذكـاء الاصـطناعـي هـو مـا إذا كـانـت هـذه الـتكنولـوجـيا سـتسرع فـي المـقام 

الأول مـن الاتجـاه الحـالـي لـلأتمـتة دون الـقوة الـتعويـضية لخـلق فـرص عـمل جـيدة - خـاصـة لـلعمال غـير المـتعلمين 
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فـي الـكلية - أو مـا إذا كـانـت سـتمكن بـدلا مـن ذلـك مـن إدخـال مـهام جـديـدة لـعمالـة الـعمال ذوي المـهارات 

المتنوعة ومجموعة واسعة من الخلفيات التعليمية. 

مـن المحـتمل أنـه لا مـفر مـن اسـتخدام أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي لـبعض الأتمـتة. كـان أحـد الـعوائـق الـرئيسـية 

أمـام أتمـتة الـعديـد مـن مـهام الخـدمـة والإنـتاج هـو أنـها تـتطلب المـرونـة والحـكم والحـس السـليم - والـتي هـي غـائـبة 

بــشكل مــلحوظ عــن أشــكال الأتمــتة قــبل الــذكــاء الاصــطناعــي. مــن المحــتمل أن يــتقن الــذكــاء الاصــطناعــي، 

وخـاصـة الـذكـاء الاصـطناعـي الـتولـيدي، مـثل هـذه المـهام. مـن غـير الـواضـح إلـى أي مـدى سـيساهـم هـذا الـنوع 

مـن الأتمـتة فـي نمـو الإنـتاجـية الإجـمالـية فـي حـين أن هـذه الـتقنيات غـير نـاضـجة، ولـكنها يمـكن أن تـسهم فـي 

مكاسب إنتاجية كبيرة مع انخفاض التكاليف وتحسين الموثوقية. 

يـفضل الـنموذج الـفكري المهـيمن فـي قـطاع الـتكنولـوجـيا الـرقـمية الـيوم أيـضا مـسار الأتمـتة. يـنصب الـتركـيز 

الـرئيسـي لأبـحاث الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى تحـقيق الـتكافـؤ البشـري فـي مجـموعـة واسـعة مـن المـهام المـعرفـية، 

وبـشكل أعـم، تحـقيق الـذكـاء الـعام الاصـطناعـي الـذي يـحاكـي الـقدرات البشـريـة ويـتجاوزهـا. يـشجع هـذا 

التركيز الفكري الأتمتة بدلا من تطوير التقنيات التكميلية البشرية. 

ومـع ذلـك، يـوفـر الـذكـاء الاصـطناعـي فـرصـة لاسـتكمال مـهارات الـعمال وخـبراتـهم إذا وجـهنا تـطوره وفـقا 

لذلك. 

غــالــبا مــا تــعوق الإنــتاجــية البشــريــة بســبب الافــتقار إلــى مــعرفــة أو خــبرة محــددة، والــتي يمــكن اســتكمالــها 

بـتكنولـوجـيا الجـيل الـتالـي. عـلى سـبيل المـثال، يحـمل الـذكـاء الاصـطناعـي إمـكانـات كـبيرة لـتدريـب وإعـادة 

تـدريـب الـعمال الخـبراء، مـثل المـعلمين والمـوظـفين الـطبيين وأولـئك الـذيـن يـعملون فـي الحـرف الحـديـثة (مـثل 

الكهـربـائـيين والسـباكـين). يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أيـضا أن يخـلق مـطالـب جـديـدة لـلخبرة البشـريـة والحـكم 

في الإشراف على هذه العمليات والتواصل مع العملاء وتمكين خدمات أكثر تطورا. 

خمسة مبادئ 

إعـادة تـوجـيه الـتغيير الـتكنولـوجـي لـيس بـالأمـر السهـل، ولـكنه ممـكن. يـجب عـلى الحـكومـات فـي كـل مـكان 

- خــاصــة فــي الــولايــات المتحــدة والــبلدان الأخــرى الــتي تــخضع فــيها الــتكنولــوجــيا لــتطويــر نشــط - اتــخاذ 

الخـطوات الخـمس الـتالـية لـلمساعـدة فـي وضـع تـطويـر الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى مـسار كـمالـي لـلإنـسان، بـدلا 

من تشريد الإنسان: 
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إصــلاح نمــاذج الأعــمال: يــقوم مــطورو الــذكــاء الاصــطناعــي المهــيمنون بمــصادرة بــيانــات المســتهلك •

بـسهولـة دون تـعويـض، ويـحفز اعـتمادهـم عـلى الإعـلانـات الـرقـمية جـذب انـتباه المسـتهلكين مـن خـلال 

أي وسـيلة ممـكنة. تحـتاج الحـكومـات إلـى إنـشاء حـقوق مـلكية واضـحة لجـميع المسـتهلكين عـلى بـيانـاتـهم 

ويــجب أن تــفرض ضــرائــب عــلى الإعــلانــات الــرقــمية. يــعد تمــكين مجــموعــة أكــثر تــنوعــا مــن نمــاذج 

الأعـمال - أو حـتى تـتطلب المـزيـد مـن المـنافـسة - أمـرا ضـروريـا إذا كـان لـلذكـاء الاصـطناعـي أن يـكون 

مفيدا لجميع البشر. 

الـنظام الـضريـبي: يـضع قـانـون الـضرائـب فـي الـولايـات المتحـدة والـعديـد مـن الـبلدان الأخـرى عـبئا أكـبر •

عـلى الشـركـات الـتي تسـتأجـر الـعمالـة مـن تـلك الـتي تسـتثمر فـي الخـوارزمـيات لأتمـتة الـعمل. لـتحويـل 

الحـوافـز نـحو الخـيارات الـتكنولـوجـية الـتكميلية البشـريـة، يـنبغي لـصانـعي السـياسـات أن يهـدفـوا إلـى 

إنــشاء هــيكل ضــريــبي أكــثر تــناســقا، ومــساواة مــعدلات الــضرائــب الــهامشــية لــتوظــيف (وتــدريــب) 

العمالة والاستثمار في المعدات والبرمجيات. 

صـوت الـعمل: بـالـنظر إلـى أن الـعمال سـيتأثـرون بشـدة بـالـذكـاء الاصـطناعـي، يـجب أن يـكون لـهم •

صـوت فـي تـطوره. يـجب أن تـقيد السـياسـة الحـكومـية نشـر الـذكـاء الاصـطناعـي غـير المخـتبر (أو غـير 

المخـتبر بـشكل كـاف) لـلتطبيقات الـتي يمـكن أن تـعرض الـعمال للخـطر، عـلى سـبيل المـثال فـي مـهام 

صـنع الـقرار لـلموظـفين عـالـية المخـاطـر (بمـا فـي ذلـك الـتوظـيف وإنـهاء الخـدمـة) أو فـي الـرصـد والمـراقـبة فـي 

مكان العمل. 

تمــويــل المــزيــد مــن الــبحوث الــتكميلية البشــريــة: يــتطلب الــبحث والــتطويــر فــي تــقنيات الــذكــاء •

الاصـطناعـي الـتكميلية البشـريـة دعـما أكـبر. يـجب عـلى الحـكومـات تـعزيـز المـنافـسة والاسـتثمار فـي 

الـتكنولـوجـيا الـتي تجـمع بـين أدوات الـذكـاء الاصـطناعـي والخـبرة البشـريـة لتحسـين الـعمل فـي الـقطاعـات 

الاجـتماعـية الحـيويـة. بمجـرد إحـراز تـقدم كـاف، يمـكن لـلحكومـات تـشجيع المـزيـد مـن الاسـتثمار مـع 

تـقديم المـشورة بـشأن مـا إذا كـانـت الـتكنولـوجـيا الـتكميلية البشـريـة المـزعـومـة مـناسـبة لـلاعـتماد فـي بـرامـج 

التعليم والرعاية الصحية الممولة من القطاع العام. 
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خـبرة الـذكـاء الاصـطناعـي داخـل الحـكومـة: سـيلمس الـذكـاء الاصـطناعـي كـل مـجال مـن مـجالات •

الاسـتثمار الحـكومـي والـتنظيم والـرقـابـة. يمـكن أن يـساعـد تـطويـر قـسم اسـتشاري لـلذكـاء الاصـطناعـي 

داخــل الحــكومــة الــوكــالات والمــنظمين عــلى دعــم اتــخاذ الــقرارات فــي الــوقــت المــناســب وبــشكل أكــثر 

فعالية. 

التأثير المحتمل للاقتصاد الكلي 

يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي أن يـزيـد مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي عـلى مـدى الـسنوات الخـمس المـقبلة، 

وإن لـم يـكن كـبيرا كـما يـدعـي المتحـمسون. قـد يـزيـد نمـو الـناتج المحـلي الإجـمالـي بـشكل مـتواضـع عـلى المـدى 

المـتوسـط. ومـع ذلـك، عـلى مـسارنـا الحـالـي، مـن المـرجـح أن يـكون تـأثـير الـرتـبة الأولـى هـو زيـادة عـدم المـساواة 

داخل البلدان الصناعية. 

الـبلدان المـتوسـطة الـدخـل والـعديـد مـن الـبلدان ذات الـدخـل المـنخفض لـديـها أيـضا الـكثير لـتخشاه مـن المـسار 

الحـالـي. سـيتم قـريـبا تـطبيق الـتكنولـوجـيا الجـديـدة ذات الـكثافـة الـكبيرة فـي رأس المـال فـي كـل مـكان. لـيس 

هناك ما يضمن أن الذكاء الاصطناعي، على مساره الحالي، سيولد وظائف أكثر مما يدمره. 

إذا تمــكنا مــن إعــادة تــوجــيه الــذكــاء الاصــطناعــي إلــى مــسار أكــثر إنــسانــية وتــكملة، مــع اســتخدامــه لمــعالجــة 

المـشاكـل الاجـتماعـية المـلحة، يمـكن لجـميع أجـزاء الـكوكـب الاسـتفادة. ولـكن إذا سـاد الـنهج الـتلقائـي الـعادل، 

فسيكون تحقيق الرخاء المشترك أكثر صعوبة. 
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صرخة من أجل الاقتصاد الإسرائيلي 
1ياسر الزعاترة 

عقدت لجنة المالية في "كنيست" الغزاة نقاشًا حول خسارة الاستثمار الأجنبي في "إسرائيل". 

فـي الجـلسة قـال عـزرا غـاردنـر، مـؤسـس ومـديـر الـصندوق الأمـريـكي (فـيرنـا كـابـيتال) إن المسـتثمريـن الأجـانـب 

غـادروا إسـرائـيل بـعد هـجوم ۷ أكـتوبـر و "لا يـردون عـلى الاتـصالات (..) كـل يـوم يمـر تحـرق الشـركـات المـزيـد 

من الأموال، وأخيرًا في غضون ٦-۱۲ شهرًا سيتم تدمير دورة كاملة من الابتكار في الأعمال". 

أضـاف: "نـحن أحـد أكـبر الـصناديـق المـوجـودة فـي الـولايـات المتحـدة، ونسـتثمر فـي إسـرائـيل مـنذ ۱۳ عـامًـا. 

لــسوء الحــظ، الــوضــع أســوأ بــكثير ممــا نــتوقــع. هــناك مــشكلة خــطيرة جــدا فــي الاســتثمار الأجــنبي فــي دولــة 

إسرائيل". 

وتـابـع: "مـا يحـدث هـنا هـو انهـيار بـطيء، لـذلـك لا أحـد يـفعل أي شـيء.. سـيكون هـناك انهـيار فـي تحـصيل 

الـضرائـب.. إذا افـترضـنا أن الحـرب سـتنتهي غـدا بـأفـضل طـريـقة، فسـيستغرق الأمـر مـن ۳ إلـى ٦ أشهـر لجـلب 

مسـتثمريـن إلـى إسـرائـيل و ۳-٦ أشهـر أخـرى حـتى يـقومـوا بـإجـراء أبـحاثـهم، وهـذا يـعني أن هـذا الـعام قـد 

ضاع.. الوضع قاتم للغاية". 

مـا لـم يـقله المـذكـور هـو أن صـورة "الـكيان" بـرمّـتها قـد أُصـيبت، وسـؤال مسـتقبله قـد دخـل سـوق الـتداول، مـا 

يعني أن الوضع سيكون أسوأ بكثير مما ذكر، ولن ينحصر الأمر في خسائر قريبة. 

إلى الجحيم…  

1 المصدر: حساب ياسر الزعاتر - تويتر
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الصراع في السودان: رؤية إقتصادية 
حسين عبدالمطلب الأسرج 

كبير باحثين بوزارة التجارة، مصر

عـنـد الـتـمـعـّن ف الأزمـة الـداخـلـيـة ف الـسـودان, الـتـي أدت إلـى نـزوح المـلايـي وحـرمـان المـواطـنـي مـن 
الـــغـــذاء والـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة والمـــســـكـــن وتـــعـــريـــض الـــنـــســـاء والأطـــفـــال لـــلاعـــتـــداءات الـــوحـــشـــيـــة, مـــن 
الـضـروري الإشـارة إلـى الـسـيـاسـات المحـددة الـتـي سـاهـمـت ف انـهـيـار الـديمـقـراطـيـة ف الـبـلاد عـلـى 

الرغم من استعداد الشعب السوداني للالتزام بالديمقراطية. 

عـندمـا لا تـشمل السـياسـة تجـاه الـسودان أصـوات عـدد كـبير مـن أصـحاب المـصلحة، يُـحجَب واقـع المشهـد 

السـياسـي الـسودانـي وتـزداد مـعانـاة الـشعب الـسودانـي. ومـع اسـتمرار المـعركـة بـين "الـقوات المسـلحة الـسودانـية" 

و"قـوات الـدعـم السـريـع"، لا بـد مـن أن يـعيد المجـتمع الـدولـي جـديًـا تـقييم نـظرتـه إلـى الـبيئة السـياسـية والـثقافـية 

في السودان حرصًا على رؤية الصورة الكاملة لما يمكن أن تبدو عليه الديمقراطية في السودان. 

فـإلـى جـانـب الأحـزاب المـدنـية، كـان واضـحا ان المـكون الـعسكري الـسودانـي يـحتوي عـلى بـعض الـتصدعـات 

داخــله، حــيث أن هــناك فــاعــلاً أخــر يــتمثل فــي المــكون الــعسكري بــشقيه الــقوات المســلحة وقــوات الــدعــم 

السـريـع، ولـكليهما مـطامـع فـي السـلطة وكـان يـبدو أن هـنالـك تـنافـس خـفي بـينها، وان كـان المـناخ السـياسـي 

بـعد الـثورة لـم يـتقبل أي انـقلاب أو حـكم عـسكري مـع ذلـك ظـل المـكون الـعسكري يمـثل التهـديـد الأكـبر 

لــلفترة الانــتقالــية ولــلعملية الــديمــقراطــية. وان كــانــت تــصدعــات المــكون المــدنــى تــفهم فــي إطــار الــتنافــس 

السياسي فان التصدع والمواجهة بين أطراف المكون العسكري مخاطرة كان يتمنى الجميع عدم حدوثها. 

وعـلي الـرغـم مـن أن الـبعض يـري أن الـدافـع الأسـاسـي لـلثورة  فـي الـسودان كـان هـو وعـي الجـماهـير ورغـبتها فـي 

تحـقيق ذاتـها وحـفظ كـرامـتها الإنـسانـية، غـير أن  الـواقـع يشـير إلـي أن تـدهـور الأوضـاع الاقـتصاديـة فـي أواخـر 

سـنوات الـرئـيس البشـير وانـعكاسـاتـها قـد شـكل الـدافـع الـرئيسـي  لشـريـحة كـبيرة مـن الـشعب  لـلانخـراط فـي 

الـثورة  ضـد الـنظام الـقديم . فـعقب تـشكيلها، ورثـت الحـكومـة الانـتقالـية الـعبء الاقـتصادي مـع خـزائـن خـاويـة 

ومـوارد مـبددة. وعـلى الـرغـم مـن المـساعـدات الـسخية الـتي حـصل عـليها للمجـلس الـعسكري مـن عـدة دول 

  لـها أجـندتـها الخـاصـة، فـإن هـذا الـدعـم قـد أخـذ فـي الـتناقـص بـشكل كـبير عـقب تـشكيل الحـكومـة، وهـو أمـر 

يتم تفسيره بمحاولة  تدجين الحكومة الانتقالية وخلق نظام يتوافق مع أجندة هذه الدول. 
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كـانـت هـذه خـلفية مـوجـوده لـفهم الـصراع الحـالـى فـي الـسودان،هـذا الـصراع الـذي أدي إلـى تـدمـير لـلبنية 

الـتحتية، وخـلل فـي سـلاسـل الـتوريـد، وتحـويـل الإنـفاق مـن قـطاعـات مـهمة إلـى الـتمويـل الـعسكري، وتـراجُـع 

ثـقة المسـتثمريـن فـي الـسوق المحـلية، وفـقدان الاسـتثمارات الأجـنبية الـتي كـانـت تـعتمد عـليها الـدولـة.نـاهـيك 

عـن مـخاطـر انـعدام الامـن الـغذائـي والـنزوح الجـماعـي لـلسودانـيين. وتحـاول هـذه الـورقـة إلـقاء الـضوء عـلى أهـمية 

السودان الاقتصادية ورصد لأهم التداعيات الاقتصادية للصراع الحالى في السودان . 

أولا: أهمية السودان الاقتصادية  

يــعد الــسودان  مــن أغــنى الــبلاد الــعربــية والأفــريــقية بــالــثروة الحــيوانــية؛ فــيحتل المــرتــبة الأولــى عــلى المســتوى 

الـعربـي والإفـريـقي والـسادسـة عـلى مسـتوى الـعالـم، وذلـك بـثروة قـوامـها ۱۰۳ مـلايـين رأس، تـتوزع بـين: ۳۰ 

مـليون رأس أبـقار، و ۳۷ مـليون رأس أغـنام، و ۳۳ مـليون رأس مـاعـز، و ۳ مـلايـين رأس مـن الأبـل، إضـافـة إلـى 

.  كـمايمـتلك الـسودان نـحو ۲۰۰  ٤٥1 مـليون مـن الـدواجـن، وثـروة سـمكية تـقدر بـحوالـي ۱۰۰ ألـف طـن

مـليون فـدان مـن الأراضـي الـصالحـة لـلزراعـة، ويـتوفـر بـه المـناخ المـناسـب المـياه الـصالحـة للشـرب ومـصادر الـطاقـة 

التقليدية والمتجددة النظيفة، والأيدي العاملة المدربة.  

والـسودان يـتمتع بـشكل عـام بـالـتنوع فـي المـناطـق الـزراعـية، الـتي تـناسـب مجـموعـة واسـعة مـن المحـاصـيل. حـيث 

يسـتحوذ عـلى أكـبر مـنطقة مـرويـة فـي أفـريـقيا جـنوب الصحـراء، ويـحتل المـرتـبة الـثانـية فـي الـقارة مـن حـيث 

الـزراعـة المـرويـة. وتـتركـز مـعظم الأنشـطة الـزراعـية الـتجاريـة فـي حـزام عـبر وسـط الـبلاد، والمـعروف بـاسـم السهـل 

الـطيني المـركـزي. وتـعتمد الـزراعـة فـي الـسودان عـلى هـطول الأمـطار والـري مـن الأنـهار الـرئيسـية (نهـر الـنيل 

 . 2وروافده)

وتـشكل مخـرجـات الـقطاع الـزراعـي فـي الـسودان نـحو ۸۰٪ مـن صـادرات الـبلاد. وتـعد الـزراعـة قـطاعًـا حـاسـمًا 

فـي الاقـتصاد الـسودانـي كـمصدر رئيسـي لـلمواد الخـام والـغذاء والـنقد الأجـنبي. وتـقدر مـساهـمة الـصناعـة 

 . 3الزراعية في إجمالي الإنتاج الصناعي نحو ٦۰٪، في شكل مواد خام

1 محمد صبري، كيف تأثر الأمن الغذائي بالصراع الدائر في السودان، المرصد المصري،  29 ابريل 2023، متاح على 
https://marsad.ecss.com.eg/76929/-:الرابط التالي

https://fanack.com/ar/sudan/economy-of-sudan/ :2 راجع الاقتصاد في السودان ،متاح في
3 للتفاصيل راجع،جيهان عبد السلام عباس،تداعيات الحرب على الاقتصاد السوداني ودول الجوار، متاح في :

https://pharostudies.com/?p=13531
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وقـد ظهـر اتجـاه جـديـد يـتعلق بـاسـتثمارات كـبيرة فـي المجـال الـزراعـي مـن خـلال الاسـتحواذ عـلى مـساحـات 

كــبيرة مــن مــعظم الأراضــي الــزراعــية الخــصبة مــن قــبل شــركــات دولــية مــن الــصين والــهند وتــركــيا ومــصر 

والسعودية والخليج ودول أخرى لديها مصلحة في الاستثمار في الزراعة في السودان. 

ثانيا: السودان وتاريخ اقتصادي مرير 

لـسنوات طـويـلة مـثلت الـعقوبـات الأمـريـكية إحـدى اهـم أسـباب تـدهـور الأداء الاقـتصادي، إلا أن أكـثرهـا 

إيـلامـا هـو الحـصار الاقـتصادي فـي الـعام ۱۹۹۷ الـذي عـزل الـسودان عـن مـنظومـة الاقـتصاد الـعالمـي ومـؤسـساتـه 

المــالــية فــأصــبح مــن غــير المــمكن اســتخدام الشــبكات المــصرفــية لــلقيام بــالــتحويــلات لــلعامــلين بــالخــارج أو 

الـتحويـلات المـتعلقة بـالـتجارة الخـارجـية مـن صـادر ووارد وغـيرهـا، كـذلـك حـد الحـصار مـن إمـكانـية الحـصول 

عـلي قـطع الـغيار الـلازمـة لـلسكك الحـديـديـة والـطائـرات، كـما قـلل مـن فـرص الـبعثات الـتعليمية وعـطل نـقل 

المعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة. 

وقــد تــعرَّض الــسودان لــعدد مــن الأزمــات خــلال الــسنوات الاثــنتي عشــرة الأخــيرة، كــانــت لــها تــداعــيات 

 : 1اقتصادية كبيرة

الأزمـة الأولـى: فـقدان مـوازنـة الـدولـة المـوارد الـبترولـية الضخـمة بـانـفصال الجـنوب فـي كـانـون الـثانـي/يـنايـر 

۲۰۱۱، إذ عـانـى الـسودان نـدرة الـنقد الأجـنبي لخـسارة ثـلاثـة أربـاع مـوارده الـنفطية و ۸۰٪ مـن مـوارد الـنقد 

الأجنبي. 

الـثانـية: فشـل الـعديـد مـن مشـروعـات الاسـتثمار الـزراعـي الـتي حـرمـت الاقـتصاد الـسودانـي مـن تـوظـيف نـحو 

۲۰۰ مـليون فـدان صـالـح لـلزراعـة، أي مـا يـعادل نـحو ٤٥٪ مـن الأراضـي الـصالحـة لـلزراعـة فـي الـوطـن الـعربـي، 

علماً أنّ الإنتاج الزراعي يوظف ۸۰٪ من القوة العاملة في البلاد، ويساهم في ثلث الناتج المحلي الإجمالي. 

الـثالـثة: حـال الـركـود الاقـتصادي خـلال الـسنوات الأخـيرة مـن حـكم عـمر البشـير، والـتي تسـببت بخـلل فـي 

المـيزان الـداخـلي بسـبب ضـعف الإيـرادات، إضـافـة إلـى خـلل مـلحوظ فـي المـيزان الخـارجـي بسـبب تـأكّـل عـوائـد 

النقد الأجنبي والفجوة في التمويل. 

1 السيد شبل، اقتصاد السودان المنهك.. هل يتجاوز آثار حرب الجنرالين؟ ،30 ايار 2023 متاح في الرابط
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الــرابــعة: غــياب الاســتقرار الأمــني والســياســي بــعد رحــيل البشــير عــام ۲۰۱۹، إذ غــرقــت الــبلاد فــي دوامــة 

الاحـتجاجـات، ودبّ الخـلاف بـين المـكونـين الـعسكري والمـدنـي. وكـان مـن الـطبيعي أن تتسـبّب تـلك الحـالـة 

من الفوضى النسبية بتعطّل مشاريع التنمية وإهدار الفرص. 

الخـامـسة: الـتراجـع الـكارثـي لـسعر صـرف الجـنيه الـسودانـي أمـام الـدولار الأمـيركـي، وخـصوصـاً بـعد قـرارات 

الـتعويم وتحـريـر سـعر الـصرف خـلال الـسنوات الأخـيرة، إضـافـة إلـى وصـول التضخـم فـي الـبلاد إلـى حـد غـير 

مسبوق. 

ثالثا: الصراع الحالى والتداعيات الاقتصادية 

وانـدلـعت الحـرب بـين الجـيش بـقيادة عـبد الـفتاح الـبرهـان و«قـوات الـدعـم السـريـع»، بـقيادة محـمد حـمدان 

دقـلو، فـي ۱٥ أبـريـل (نـيسان) عـام ۲۰۲۳، وتـركـزت فـي الـعاصـمة وضـواحـيها وفـي إقـليم دارفـور غـرب الـبلاد 

وبعض المناطق الجنوبية، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ۳۹۰۰ شخص على الأقل. 

جـاء هـذا  الـصراع بـعد فـترة ركـود اسـتمرت عـقداً مـن الـزمـان، كـانـت لـها تـبعاتـها الـوخـيمة عـلى أداء الاقـتصاد 

الــكلي وبــالــتبعية عــلى مســتوى مــعيشة المــواطــنين الــسودانــيين، فــي وضــع أضــحت فــيه الــدولــة عــلى شــفا 

الإفـلاس، نـظراً إلـى الأزمـة الاقـتصاديـة الـعميقة الـتي يـتعرض لـها، والـتي تـعد إرثـاً لـعقود مـن الحـرب والـعزلـة 

والـعقوبـات. وتـتجه الأزمـة الاقـتصاديـة الـراهـنة إلـى أن تـكون أكـثر عـمقاً؛ لمـا تـثيره حـالـياً مـن خـطر إنـسانـي 

1جديد، في ظل ما يواجه سكان السودان من عنف متجدد ومستويات متصاعدة من الجوع.  

۱- الـصراع والـنزوح داخـليا وعـبر الحـدود: مـع اسـتمرار الـنزاع بـين الـقوات المسـلحة الـسودانـية وقـوات الـدعـم 

السريع في جميع أنحاء البلاد، يُهجَّر المزيد من الأشخاص وتتزايد الاحتياجات الإنسانية يوميًا. 

فـقد أجـبرت هـذه الحـرب المـلايـين عـلى مـغادرة بـلداتـهم ومـنازلـهم سـواء إلـى ولايـات أخـرى بمـنأى عـن أعـمال 

الـعنف أو إلـى خـارج الـبلاد. وبحسـب أحـدث إحـصاءات «مـنظمة الهجـرة الـدولـية»، فـقد نـزح أكـثر مـن ۳ 

ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة. 

1 سهير الشربيني, “التداعيات الاقتصادية للصراع في السودان“، الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين،  28 ابريل 
https://apa-inter.com/post.php?id=6095# :2023، متاح على الرابط التالي
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وسـتؤدي هـذه الأعـداد الضخـمة مـن الـلاجـئين إلـى زيـادة الـعبء الاقـتصادي عـلى الـدول المسـتضيفة، المـنهكة 

اقـتصاديـًا بـالـفعل نـتيجة الـصدمـات المـتتالـية مـن كـورونـا والحـرب الـروسـية الأوكـرانـية والـتغيرات المـناخـية وعـدم 

الاستقرار الذي يضرب بعض هذه الدول. 

۲- الـصراع وانـعدام الأمـن الـغذائـي: ولـقد كـان لـلنزاع عـواقـب وخـيمة عـلى الأمـن الـغذائـي والـتغذوي ورفـاه 

مـلايـين لـلأشـخاص فـي الـسودان. فـقد أصـدرت مـنظمة الأغـذيـة والـزراعـة لـلأمم المتحـدة تحـذيـراً قـويـاً بـشأن أزمـة 

الـغذاء المـتصاعـدة فـي الـسودان، وقـالـت إنـه فـي ظـل اسـتمرار الـنزاع والـتدهـور الاقـتصادي فـي الـبلاد، هـناك 

حاجة ماسة إلى دعم إنساني عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية. 

دفـع الـنزاع والأزمـة الاقـتصاديـة حـوالـي ۲۰.۳ مـليون شـخص فـي جـميع أنـحاء الـسودان (أكـثر مـن ٤۲ فـي 

المـائـة مـن الـسكان) إلـى مسـتويـات عـالـية مـن انـعدام الأمـن الـغذائـي الحـاد بـين يـولـيو وسـبتمبر ۲۰۲۳، وفـقًا 

لأحـدث تـقريـر صـادر عـن الـتصنيف المـتكامـل لمـراحـل الأمـن الـغذائـي لـلسودان. هـذا هـو مـا يـقرب مـن ضـعف 

عـدد الأشـخاص الـذيـن يـعانـون مـن انـعدام الأمـن الـغذائـي مـقارنـةً بـالتحـليل الأخـير لـلتصنيف المـرحـلي المـتكامـل 

لـلأمـن الـغذائـي الـذي أجـري فـي مـايـو ۲۰۲۲. ومـن بـين هـؤلاء الأشـخاص الـذيـن يـعانـون مـن انـعدام الأمـن 

الــغذائــي هــناك ۱٤ مــليون (۲۹٪ مــن الــسكان) فــي مســتويــات الأزمــات أي المــرحــلة الــثالــثة مــن الــتصنيف 

المـرحـلي المـتكامـل لـلأمـن الـغذائـي. وهـذا يـعني أن الأشـخاص لـديـهم طـعام أقـل لـتناولـه ويـضطرون إلـى تـبني 

اسـتراتـيجيات الـتعامـل مـع الأزمـات مـثل تـناول وجـبات أقـل فـي الـيوم. ويـوجـد أكـثر مـن ٦.۲ مـليون شـخص 

(۱۳٪ مـن الـسكان) فـي مسـتويـات الـطوارئ، أي المـرحـلة الـرابـعة مـن الـتصنيف المـرحـلي المـتكامـل لـلأمـن 

الـغذائـي، عـلى بـعد خـطوة واحـدة فـقط مـن المجـاعـة المـرحـلة الخـامـسة مـن الـتصنيف المـرحـلي المـتكامـل لـلأمـن 

1الغذائي. وهم يقيمون بشكل أساسي في دول تشهد نزاعًا نشطًا ويبيعون الأصول لشراء الطعام. 

۳- الـصراع وانهـيار الـبنية الـتحتية: وتـتفاقـم الأوضـاع الإنـسانـية والاجـتماعـية مـع صـعوبـة حـصول المـواطـنين 

عـلى احـتياجـاتـهم الأسـاسـية مـن الأسـواق، وانـقطاع الـتيار الكهـربـائـي المسـتمر والـنقص المـتزايـد فـي إمـدادات 

المـياه، وقـد أكـدت الأمم المتحـدة أن هـناك حـاجـة لـتوفـير أكـثر مـن ۱.۷ مـليار دولار لـتقديم المـساعـدة الإنـسانـية 

1 راجع منظمة الفاو،تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسط النزاع المستمر والتحديات الاقتصادية في السودان، متاح في:
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--food-security-crisis-intensifies-amid-

ongoing-conflict-and-economic-challenges/ar
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1والحماية لـ  ۱۲.٥ مليون شخص من الأكثر ضعفاً في السودان خلال المدى القريب. 

والــولايــات الأكــثر تــضرراُ هــي تــلك الــتي تــعانــي مــن الــنزاع النشــط، بمــا فــي ذلــك الخــرطــوم وجــنوب وغــرب 

كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد. 

وتـعرضـت الـبنية الـتحتية الحـيويـة، بمـا فـي ذلـك مـرافـق الـرعـايـة الـصحية ومـصادر الـطاقـة والاتـصالات السـلكية 

والـلاسـلكية، لأضـرار جسـيمة، ممـا أدى إلـى تـفاقـم انـعدام الأمـن الـغذائـي وسـوء الـتغذيـة. وأدت اضـطرابـات 

السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم معاناة السكان في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. 

٤- الـصراع والشـلل  الاقـتصادي: وقـد أدت الـصراعـات السـياسـية عـلى السـلطة، إلـى جـانـب عـدم الاتـفاق 

عـلى كـيفية إدارة الاقـتصاد، إلـى حـالـة مـن الشـلل والـركـود فـي أداء المـالـية الـعامـة فـضلا عـن أداء المـؤسـسات 

الاقـتصاديـة الأخـرى. وبـالـتالـي، فـقد ظـل تحـسن الأداء المـالـي مـن جـانـب الحـكومـة الانـتقالـية رهـينة اخـتلاف 

الآراء بشأن أولويات الإصلاح وأساليب إدارة الاقتصاد. 

وأشـارت وكـالـة “مـوديـز” لـلتصنيف الائـتمانـي إلـى أن الـصراع فـي الـسودان إذا تـطور إلـى حـرب أهـلية فـمن 

المـرجـح أن يـؤثـر عـلى تـصنيفات بـنوك الـتنمية مـتعددة الأطـراف لشـرق أفـريـقيا، بمـا فـي ذلـك بـنك الـتجارة 

والـتنمية لشـرق وجـنوب أفـريـقيا، وبـنك الـتصديـر والاسـتيراد الأفـريـقي ((Afreximbank، حـيث تـقدم 

هـذه المـؤسـسات قـروضًـا لـلسودان، وفـي حـالـة اسـتمرار الـصراع فـقد لا يسـتطيع الـسودان تـوفـير الـدخـل الـكافـي 

لـلوفـاء بـالـتزامـاتـه، ولـن يسـدد الـقروض والـفوائـد المسـتحقة، ومـن ثـم لـن تجـد المـؤسـسات المُـقرضـة المـوارد المـالـية 

الــلازمــة لــتمويــل مشــروعــات أخــرى فــي دول الجــوار.فــضلاً عــن أن وجــود صــراع مســلح عــلى حــدود تــلك 

الـدول، يـضعها فـي تـصنيف الـدول ذات المخـاطـر المـرتـفعة، وبـالـتالـي يهـدد بـتراجـع الـتصنيف الائـتمانـي لـها، 

ويـجعلها تـواجـه صـعوبـات فـي تـأمـين الـقروض الـتنمويـة الـتي تحـتاجـها مـن المـؤسـسات الـدولـية، وعـلى رأسـها 

 . 2صندوق النقد الدولي، فضلاً عن هروب الاستثمارات

ويـعدّ التضخـم مـن المـشكلات الأسـاسـية الـتي تـواجـه الاقـتصاد الـسودانـي، حـيث ارتـفع فـي عـام ۲۰۲۲ إلـى 

أكـثر مـن ۱٥٤٪، وفـي يـنايـر ۲۰۲۳ بـلغ التضخـم الـسنوي نـحو ۸۳٪، ثـم تـراجـع إلـى ٦۳.۳٪ فـي فـبرايـر 

1 راجع منظمة الفاو،تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسط النزاع المستمر والتحديات الاقتصادية في السودان، متاح في:
https://www.fao.org/newsroom/detail/the-sudan--food-security-crisis-intensifies-amid-
ongoing-conflict-and-economic-challenges/ar

/https://ecss.com.eg/34834 :2 هايدي الشافعي،التداعيات الاقتصادية الإقليمية للصراع في السودان،متاح في
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۲۰۲۳، فـيما يـعدّ الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـسودانـي مـن بـين الأضـعف فـي المـنطقة، حـيث لـم يـنمُ سـوى مـرة 

واحــدة خــلال الــسنوات الخــمس المــاضــية. وفــي ظــل تــدهــور قــيمة عــملته، وارتــفاع الأســعار عــالمــياً نــتيجة 

لـلأزمـات الـعالمـية مـثل جـائـحة كـورونـا والحـرب الـروسـية الأوكـرانـية، سجَـّل الـسودان خـلال عـام ۲۰۲۲ أعـلى 

عجز في ميزانه التجاري منذ عام ۲۰۱۲. 

وقـد نـتج عـن الـتدهـور الاقـتصادي أزمـات مـتكررة شـملت نـقصاً فـي سـلع رئـيسة تـشمل الخـبز والـوقـود؛ فـمنذ 

انـفصال جـنوب الـسودان فـي عـام ۲۰۱۱، تـراجـع إنـتاج الـسودان مـن الـنفط، الأمـر الـذي دفـعه إلـى اسـتيرادأكـثر 

مـن ٦۰٪ مـن احـتياجـاتـه مـن الـوقـود. ويـعد الـسودان مـن الـدول الأشـد فـقراً رغـم أنـه ثـالـث أكـبر مـُنتج لـلذهـب 

فـي إفـريـقيا، لـكن إنـتاجـه يـعتمد عـلى قـطاع الـتعديـن الأهـلي بـنحو ۸۰٪، وهـذا الـقطاع غـالـباً مـا يهـرّب أكـثر 

من ۷۰٪ من إنتاجه للحصول على أسعار أعلى من الأسعار الحكومية. 

واسـتمرار الحـرب واتـساع رقـعتها سـيضع اقـتصاد الـسودان أمـام خـسائـر لا يمـكن تـصور أبـعادهـا، فـقبل انـدلاع 

هـذه المـواجـهات، كـان اقـتصاد الـبلاد يـرزح تحـت عـدد لا بـأس بـه مـن التحـديـات، مـن تضخـم قـياسـي وإن 

تـراجـع نسـبيا، وتـدهـور كـبير لـسعر صـرف الـعملة، وعـزوف الاسـتثمارات الـدولـية وتـعطل عـمليات الـتمويـل 

بسـبب عـدم الـوصـول لاسـتقرار سـياسـي. وقـد دفـع الاقـتصاد الـسودانـي الـثمن بـاهـظا مـنذ انـطلاق الشـرارة 

الأولـى لـلمواجـهات بـين الجـيش الـسودانـي وقـوات الـدعـم السـريـع،فـقد خـرج مـطار الخـرطـوم مـن الخـدمـة ممـا أدى 

لحـرمـان الـبلاد مـن مـنفذ تجـاري حـيوي يسـيطر عـلى ٥٪ مـن إجـمالـي حجـم الـتبادل الـتجاري،اضـافـة الـى تـوقـف 

حـركـة الـتجارة بـين الخـرطـوم والـقاهـرة والـتي يـقدر حجـمها بـحوالـي ۱.٥-۲ مـليار دولار أي مـا يـعادل ٪۱۰ 

مـن صـادرات وواردات الـسودان.وايـضا حـوالـى ۲ مـليار دولار قـيمة خـسائـر عـائـدات صـادارت الـذهـب، والـتي 

تسيطر على ٥۰٪ من إجمالي الصادرات السودانية. 

كـذلـك تـعتمد دول كـثيرة فـي المـنطقة والـعالـم عـلى الـصمغ الـعربـي الـذي يـحتكر الـسودان ۸۰٪ مـن إنـتاجـه 

الـعالمـي، ويـدخـل فـي صـناعـات كـثيرة، يمـا فـي ذلـك المشـروبـات الـغازيـة والـشوكـولاتـة والحـلوى ومسـتحضرات 

التجـميل وغـيرهـا، حـتى إن الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية نـظرًا لأهـميته اسـتثنته مـن الـعقوبـات المـفروضـة عـلى 

الـسودان. فـضلاً عـن الـسمسم الـذي يـصنف الـسودان الـثالـث عـالمـيًا فـي إنـتاجـه بـعد الـهند والـصين، ويـدخـل 

فـي صـناعـات غـذائـية عـديـدة، ومـن شـأن الـتأثـير عـلى إنـتاج وتـوريـد الـصمغ الـعربـي والـسمسم لـلسوق الـعالمـية 
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أن يـؤثـر عـلى أسـعار الـكثير مـن المـنتجات، وقـد يهـدد وجـود بـعض المـنتجات مـن الأسـاس، وبـالـتالـي سـيلحق 

الخسائر باقتصادات الدول التي تنتج السلع التي تحتوي عليها. 

وعـلى صـعيد مـوازٍ، لـطالمـا لـعبت صـادرات الخـرطـوم دورًا حـيويـًا فـي الأمـن الـغذائـي لـلعديـد مـن دول المـنطقة، 

حـيث يـعد الـسودان مـصدرًا أسـاسـيًا لـلحوم لـلعديـد مـن الـدول الـعربـية والأفـريـقية، فـضلاً عـن الـوفـرة المـائـية 

الـتي يـتمتع بـها الـسودان. وقـد دفـعت هـذه الـوفـرة فـي المـوارد الـعديـد مـن دول المـنطقة الـتي تـعانـي مـن درجـة 

مـن درجـات انـعدام الأمـن الـغذائـي نـحو الاسـتثمار فـي الأمـن الـغذائـي فـي الـسودان، سـواء مـن خـلال اسـتيراد 

الـلحوم الحـية والمجـمدة والحـبوب مـن الخـرطـوم، أو عـن طـريـق إنـشاء مـزارع عـلى أرض الـسودان يـذهـب إنـتاجـها 

للدول المستثمرة، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.  

ختاما 

الـوضـع فـي الـسودان يسـتلزم مـن كـافـة الاطـراف الـسودانـية ضـرورة إعـلاء المـصلحة الـعليا لـلسودان، والـعمل 

عـلى الحـفاظ عـلى سـيادتـه ووحـدتـه، بـعيدًا عـن الـتدخـلات الخـارجـية الـتي تـسعى لـتحقيق مـصالـح ضـيقة، لا 

تخــدم اســتقرار أو أمــن الــسودان، بــل والمــنطقة كــلها. والــعمل عــلى تسهــيل وصــول كــافــة المــساعــدات 

الإنـسانـية، وإقـامـة ممـرات آمـنة، لـتوصـيل تـلك المـساعـدات، لـلمناطـق الأكـثر احـتياجـا داخـل الـسودان ووضـع 

آلـيات، تـكفل تـوفـير الحـمايـة الـلازمـة لـقوافـل المـساعـدات الإنـسانـية، ولمـوظـفي الإغـاثـة الـدولـية لـتمكينهم مـن 

أداء عملهم. 

إعـادة الـسودان إلـى خـارطـة الاقـتصاد الـعالمـي ضـرورة مـلحة، إذ انـه بـلا تـدفـقات أجـنبية فـي شـكل اسـتثمارات 

ومـساعـدات تـنمويـة وتحـويـلات عـامـلين وبـدون عـلاقـات وانـفتاح عـلى الأسـواق الـعالمـية، يـصبح مـن الـصعب 

توقع تحقيق نهضة اقتصادية في ظل اقتصاد مغلق ومحاصر. 

وعـلى المجـتمع الـدولـى ان يـسعى جـاهـدا الـى تحـجيم عـدم الاسـتقرار فـي الـسودان بـحيث لا يمـتد إلـى دول جـوار 

أخـري،وبـالـتالـي يمـكن أن يـزعـزع اسـتقرار مـنطقة الـساحـل والـقرن الأفـريـقي، ويـعرض مـصالـح الـعالـم فـي هـذه 

المــناطــق للخــطر، ويــؤثــر ســلبًا عــلى جــهود حــفظ الأمــن فــي المــنطقة. مــن جــهة اخــري فــإن إمــكانــية عــرقــلة 

الـتدفـقات الـتجاريـة عـبر مـضيق بـاب المـندب، والخـوف مـن عـودة الـقرصـنة فـي البحـر الأحـمر(يـتدفـق عـبر البحـر 

الأحـمر حـوالـي ۱۲٪ مـن الـتجارة الـعالمـية و۱۰٪مـن إجـمالـي الـنفط الـعابـر لـلمحيطات فـي الـعالـم)،قـد يـؤدي 

الـى احـتمالـية تـدخـل بـعض الـقوى الـدولـية لـلحفاظ عـلى مـنظومـة الأمـن فـي هـذا المـمر المـلاحـي، فـي ظـل وجـود 
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قـواعـد عـسكريـة لـعدد مـن الـقوى الـدولـية فـي المـنطقة، مـنها الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية وفـرنـسا والـيابـان 

والصين في جيبوتي، وتركيا في الصومال. 
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 KPMG 1مقابلة مع براين كونسولفو من

Bitcoin Magazine 

 

كـيـفـيـة فـهـم سـمـات الـبـيـتـكـويـن الـبـيـئـيـة والاجـتـمـاعـيـة والحـوكـمـة مـع بـرايـن كـونـسـولـفـو مـن كـي بـي إم 
جي, المؤلف المشارك لكتاب "دور البيتكوين ف حتمية ESG". من "القضية الأساسية". 

فـيما يـلي مـقابـلة مـع بـرايـن كـونـسولـفو، المخـاطـر الـتكنولـوجـية الـرئيسـية فـي KPMG. وهـو مـؤلـف مـشارك 

" إلـى جـانـب مـديـر KPMG لـلحوكـمة  ESG الجـديـد "دور الـبيتكويـن فـي حـتمية KPMG 2لـتقريـر

الـبيئية والاجـتماعـية ومسـتشار المـناخ كـيرك بـاتـريـك كـارون. يـعد الـتقريـر مـعلمًا هـامًـا فـي خـطاب الـبيتكويـن 

الـسائـد، لا سـيما لأسـباب بـيئية، ويمـثل نـقطة تـقارب بـين المـدافـعين عـن الـبيئة المـؤيـديـن لـلبيتكويـن وشـريـف 

 .ESG أوسع من العالم المهني المشارك في مشهد

 AN INTERVIEW WITH KPMG’S BRIAN CONSOLVO, Tuesday, August 29th, Bitcoin 1

Magazine, Link.
 Environmental, Social, and Governance (ESG) reporting  2

تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية
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لـسنوات عـديـدة، اعـترض لاعـبو الـبيتكويـن عـلى الـروايـات الـتي طـرحـها أولـئك الـذيـن لـديـهم وجـهة نـظر غـير 

مـواتـية لـلتكنولـوجـيا، وكـانـوا مـحبطين مـن الادعـاءات الـتي لا أسـاس لـها والهسـتيريـة مـنتقدي الـبيتكويـن 

بشأن مزاياها البيئية والاجتماعية. 

تـغطي هـذه المـقابـلة تـقريـر KPMG الأخـير وتم تحـريـره مـن أجـل الالـتماس والـوضـوح. آراء المـؤلـف المـشارك 

 .KPMG براين كونسولفو هي آراؤه ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر

نـيكولـز: لـبدء الأمـور، مـا هـو الـدافـع وراء كـتابـة هـذا الـتقريـر؟ لمـاذا قـررت الـنظر إلـى الـبيتكويـن مـن خـلال 

عدسة ESG، وهل كان هناك أي شيء على وجه التحديد دفع ذلك؟ 

كـونـسولـفو: إذا فـكرت فـقط فـي مـقدار الـوقـت الـذي قـضيته فـي هـذا الـفضاء ورأيـت مـا طـرحـه بـعض الـنقاد 

 ،ESG الـتي مـن الـواضـح أنـها كـبيرة جـدا فـي ،KPMG حـول الـبيتكويـن، ثـم مـررت بـرحـلتي الخـاصـة مـع

فـإنـك تـبدأ فـي الاطـلاع عـلى كـل فـئة مـن الـفئات وتـصادف الـكثير مـن الـفوائـد الـتي تـوفـرهـا الـبيتكويـن - كـل 

مـن الأصـول والـتكنولـوجـيا. إنـه أمـر مـثير لـلاهـتمام لأن الـكثير مـن الـناس يـهاجـمون اسـتهلاك الـطاقـة، والـذي 

هـو مـرة أخـرى جـزء واحـد فـقط مـن إطـار ESG، لـكنني أعـتقد أنـني لـم أر أبـدًا أي شـخص يـحاول مـحاولـة 

كاملة لشرح جميع الفوائد التي يوفرها عبر جميع الركائز الثلاث. 

كـان الـزخـم الـكبير هـو المـقال الـذي صـدر فـي يـنايـر وفـبرايـر مـن قـبل صـحيفة نـيويـورك تـايمـز الـتي هـاجـمت 

اسـتهلاك الـطاقـة لـلبيتكويـن. فـكرت، "مـرحـبا، هـذا هـو الـوقـت المـناسـب حـقا بـالنسـبة لـي لاسـتخدام مـنصتي 

لـتوثـيق جـميع الـفوائـد، وكـل الـصالـح الـعام الـذي تـقوم بـه الـبيتكويـن". كـان لـدي فـكرة أسـاسـية عـما كـنت 

سـأضـعه فـي الـورقـة، ولـكن عـندمـا بـدأت الـبحث، بـدأت أصـادف كـل هـذه الأشـياء الأخـرى الـتي لـم أفـكر فـيها 

أبـدا. أعـتقد أن الـورقـة قـامـت بـعمل جـيد جـدًا فـي إظـهار مـدى جـودتـها مـقابـل نـفس الـنوع مـن FUD الـذي 

نسمعه يوما بعد يوم. 

1نـيكولـز: لمـاذا تـعتقد أن هـناك الـكثير مـن FUD هـناك؟ أيـن ولمـاذا يـنبعث هـذا FUD، ومـاذا يمـكننا أن 

نفعل لحله؟ 

 Fear, uncertainty and doubt (often shortened to FUD) is a manipulative propaganda tactic 1

used in sales, marketing, public relations, politics, polling and cults.
ويكيبيديا: الخوف وعدم اليقين والشك إستراتيجية مستخدمة في المبيعات والتسويق والعلاقات العامة والسياسة، والدعاية. 

هي عموما نظرة إستراتيجية للتاثير بنشر معلومات خاطئة أو مريبة، ومظهرا من مظاهر التوسل بالخوف.
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كـونـسولـفو: بـالنسـبة لـي، يـتعلق الأمـر بـالـتعليم. الـبيتكويـن هـو مجـرد مـوضـوع مـعقد. إنـه لـيس شـيئا يـفهمه 

مـعظم الـناس جـيدا. عـندمـا أعـود إلـى الـوقـت الـذي بـدأت فـيه لأول مـرة فـي الـبحث عـن الـبيتكويـن والـقيام 

بـواجـبي المـنزلـي عـليها، اسـتغرق الأمـر مـني بـعض الـوقـت. كـان الأمـر مـحبطا نـوعـا مـا لأنـك مـثل: "مـا الـذي 

أفـتقده هـنا؟ لمـاذا لا أحـصل عـلى هـذا؟"، لأنـها ليسـت مـفاهـيم أسـاسـية اعـتدنـا عـليها جـميعا. يـتطلب مـنك 

أن تـكون مـنفتحا لـيس فـقط عـلى كـيفية عـمل الـبيتكويـن، ولـكن لـفهم المـشاكـل الـتي تحـلها بـالـفعل. لـذلـك 

تـبدأ فـي فـهم كـيفية عـمل الـبيتكويـن، ولـكن قـبل أن تـتمكن مـن الـذهـاب إلـى أبـعد مـن ذلـك، تـبدأ فـي 

الاضـطرار إلـى الـبحث فـي الاقـتصاد وعـليك أن تـبدأ فـي أن تـكون خـبيرًا فـي اسـتهلاك الـطاقـة وأشـياء مـن هـذا 

القبيل. إنها مجرد مجموعة واسعة جدًا من الموضوعات التي تبدأ البيتكوين في لمسها. 

أعـتقد أن الـتقريـر يـقوم بـعمل جـيد جـدًا بـقولـه: "نـعم، تسـتخدم الـبيتكويـن الـكثير مـن الـطاقـة، لـكنني لا 

أعـتقد أن اسـتهلاك الـطاقـة هـو حـقًا المـشكلة هـنا"، ونـحن بـحاجـة إلـى الـتركـيز حـقا عـلى الانـبعاثـات وراء إنـتاج 

الـطاقـة هـذا. أود أن أقـلبها وأسـأل شـخصا نـاقـد قـوي لـلبيتكويـن: "إذا كـنت قـلقًا بـشأن كـمية الـطاقـة الـتي 

يسـتخدمـها، وإذا كـان بـإمـكان الـعالـم الـتقاط أصـابـعه والانـتقال إلـى مـزيـج طـاقـة مسـتدام تمـامًـا، فهـل سـتظل 

تـهاجـم اسـتهلاك الـطاقـة؟" لا أعـتقد أنـهم سـيفعلون ذلـك. لهـذا السـبب عـليك حـقًا إعـادتـها إلـى الانـبعاثـات، 

ولـكن بـعد ذلـك انـظر أيـضا إلـى الـطرق الـتي تـساعـد بـها بـالـفعل فـي الانـتقال إلـى طـاقـة أكـثر اسـتدامـة والـطريـقة 

التي يمكنها بها المساعدة في تسييل بعض هذه المشاريع. 

نـيكولـز: أنـت تـفصل بـين انـبعاثـات الـنطاق الأول والـنطاق الـثانـي مـن حـيث صـلتها بـالـبيتكويـن. هـل يمـكنك 

إرشــادنــا خــلال ذلــك؟ مــا هــو مــلف تــعريــف انــبعاثــات الــبيتكويــن وكــيف يمــكنك وضــع ســياق الانــبعاثــات 

المرتبطة بالبيتكوين؟ 

كـونـسولـفو: يـسمع الـناس عـن جـميع الآثـار الـبيئية لـلبيتكويـن وحـاولـنا تـوضـيح ذلـك فـي الـورقـة: انـبعاثـات 

النطاق الأول هي صفر تقريبًا للبيتكوين، إنها تستخدم الكهرباء فقط. 

إنـه أمـر مـضحك لأنـني أعـتقد أن المجـتمع يـرى السـيارات الكهـربـائـية كـمركـبات عـديمـة الانـبعاثـات، وهـذا 

صـحيح نسـبيًا فـي الـغالـب - فهـي لا تسـتخدم الاحـتراق والـبنزيـن ومـا إلـى ذلـك، فهـي تـعمل بـالكهـربـاء. 

الـبيتكويـن لا يـختلف. تـعمل الـبيتكويـن عـلى انـقطاع الكهـربـاء. ولـكن، مـن أيـن تـأتـي انـبعاثـات الـنطاق 
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الـثانـي: مـن أيـن تـأتـي تـلك الـطاقـة؟ هـل تـأتـي مـن محـطة لـتولـيد الـطاقـة تحـرق الـوقـود الأحـفوري، أم أنـها تـأتـي 

من مزرعة للطاقة الشمسية أو الرياح؟ هذا هو المكان الذي نحاول فيه التمييز في الورقة. 

أحــد الأشــياء الــتي أشــار إلــيها لــي نــظيري ESG كــيرك بــاتــريــك كــارون فــي الــورقــة هــو أن بــعض تــعديــن 

الـبيتكويـن يـحتوي فـي الـواقـع عـلى انـبعاثـات الـنطاق الأول. إذا كـنت تـفكر فـي اسـتخدام الـغاز المشـتعل، 

فـأنـت تسـتخدم شـيئًا يـدخـل الـغلاف الجـوي إلـى حـد مـا عـلى الأقـل. لـذلـك أعـتقد أنـه خـلف الـعداد، فـإن 

الـتعديـن لـديـه بـعض انـبعاثـات الـنطاق الأول، ولـكن إلـى حـد كـبير، فـإن الـصناعـة هـي فـي المـقام الأول انـبعاثـات 

صفرية من حيث صلتها بالنطاق الأول. 

 Crusoe نــيكولــز: أريــد أن أحــفر أكــثر قــليلا فــي عــنصر الــغاز الــطبيعي فــي هــذا. يــذكــر تــقريــرك

Energy وكـذلـك Vespene. هـل يمـكنك وصـف مـا يسـتخدمـه الـناس مـن المـيثان المـنفث لهـذا الـنوع 

ومـا قـد يـكون عـليه ذلـك مـن حـيث الحـد مـن انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة مـن آلـية قـائـمة عـلى الـسوق؟ هـناك 

حافز خالص هنا، والذي أجده جديدًا إلى حد ما. 

كـونـسولـفو: إذا كـنت تـفكر فـي Crusoe Energy وشـراكـتها مـع Exxon لـلمشاركـة فـي المـوقـع 

حـول مـا يـفعلونـه حـول آبـار الـنفط والـغاز - يمـكن لشـركـة مـثل Crusoe المـشاركـة فـي المـوقـع بـجوارهـا 

وبـدلا مـن الـسماح لهـذا المـيثان بـدخـول الـغلاف الجـوي مـباشـرة، فـإنـها تحـولـه إلـى اسـتخدام الـطاقـة. حـتى الآن 

لـديـك شـركـة مـثل Exxon ليسـت قـادرة فـقط عـلى تـقليل غـازات الـدفـيئة الـتي هـي مـسؤولـة عـنها، ولـكنها 

قادرة على تسييلها. 

لــذا فــإن الــسؤال الــذي أطــرحــه هــو: لمــاذا لا يــتواصــل كــل مــنتج لــلنفط والــغاز ويــتشارك مــع عــمال مــناجــم 

البيتكوين للقيام بذلك بالضبط؟ 

بـعضها مجـرد مـسألـة تـصور مـع بـعض هـذه الشـركـات. ولـكن مـرة أخـرى، أعـتقد أنـه يـعود إلـى الـتعليم. تـخيل 

أن تــكون مــسؤولا تــنفيذيـًـا كــبيرًا فــي بــعض مــنتجي الــنفط والــغاز وأن يــخبرك شــخص مــا، "مــرحــبا، نــحن 

بـحاجـة إلـى الشـراكـة مـع عـمال مـناجـم الـبيتكويـن هـؤلاء وإلـيك السـبب". ربمـا تـفكر، "انـتظر دقـيقة. هـذا 

يــبدو مــجنونــا نــوعًــا مــا، ألــيس كــذلــك؟ خــاصــة بــالــنظر إلــى المــفاهــيم المســبقة الــتي قــد تــكون لــديــك حــول 

الـبيتكويـن. لـكنني أعـتقد أن هـذا شـيء مـن المـرجـح أن يـتغير بمـرور الـوقـت بـالـنظر إلـى الـفائـدة الـتي يـتمتع بـها 

كل طرف. 
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نـيكولـز: فـيما يـتعلق بـكمية الـغاز الـطبيعي فـي مـكب الـنفايـات هـناك، هـل يمـكنك التحـدث إلـى ذلـك بـقدر 

قـدرة الـبيتكويـن عـلى الـتقاط هـذا؟ أنـت تـذكـر فيسـبين فـي الـتقريـر، سـأكـون فـضولـيا لـلحصول عـلى المـزيـد مـن 

الألوان هناك. 

كـونـسولـفو: ربمـا كـانـت واحـدة مـن حـالات الاسـتخدام الـفريـدة حـقًا الـتي صـادفـتها قـبل الـقيام بـالـورقـة. إنـهم 

فـي الأسـاس يـقعون فـي مـواقـع مشـتركـة فـي مـدافـن الـنفايـات لاسـتخدام المـيثان الـذي يتسـرب مـن تـلك المـناطـق 

- أعـتقد أن مـدافـن الـنفايـات هـي واحـدة مـن أكـبر المـساهـمين فـي غـازات الـدفـيئة، لـذلـك هـذا مـثال آخـر 

يمـكنك أن تـبدأ فـي رؤيـة المـزيـد مـن الاعـتماد فـقط بـالـنظر إلـى الـفوائـد لـكلا الـطرفـين ومـا يمـكن أن يـساعـد فـي 

القيام به لملف تعريف انبعاثات غازات الدفيئة الخاص بك. 

نـيكولـز: الـقطعة الأخـيرة حـول مـوضـوع الـطاقـة الـتي أود أن أراجـعها هـي جـانـب إدارة الشـبكة لـلبيتكويـن 

فــيما يــتعلق بــاســتجابــة الــطلب. لــقد ذكــرت الــعاصــفة الشــتويــة أوري فــي تــكساس كــمثال. هــل يمــكنك 

التحـدث عـن أهـمية مـوازنـة الحـمل عـلى الشـبكة ومـا هـو الـدور الـذي يمـكن أن تـلعبه الـبيتكويـن فـي ذلـك؟ 

لماذا تعد الاستجابة للطلب مهمة للشبكة حيث نجلب المزيد من توليد الطاقة المتجددة عبر الإنترنت؟ 

كـونـسولـفو: أنـا لسـت خـبيرا فـي الـطاقـة، لـكنني أعـتقد أن الـطول والـقصير مـنه هـو عـندمـا يـكون لـديـك مـرفـق 

عـام يـولـد الـطاقـة، يـجب أن يـولـد طـاقـة أكـثر ممـا سـيستخدمـه بـالـفعل، نـظرا لـلتقلبات المخـتلفة فـي الـطلب عـلى 

مـدار الـيوم. يـطلق عـليه مـنحنى الـبط، حـيث تـتقلب كـمية الـطاقـة الـتي نسـتخدمـها عـلى مـدار الـيوم وتـبدو 

وكـأنـها بـطة عـندمـا تحـددهـا عـلى الـرسـم الـبيانـي: يـتم مـعظم اسـتهلاك الـطاقـة فـي وقـت مـبكر مـن المـساء عـندمـا 

يـعود الجـميع إلـى المـنزل مـن الـعمل. لـنفترض أنـنا نـعود إلـى المـنزل مـن الـعمل فـي الـساعـة ٦ مـساء. حـسنا، فـي 

الـساعـة ٦ ديـسمبر، الـشمس لا تشـرق، لـذلـك لسـت قـادرا حـقا عـلى الاسـتفادة مـن الـطاقـة الشمسـية. يمـكن 

أن يكون إمدادات الرياح أكثر إشكالية قليلا، فقط بالنظر إلى عدم القدرة الكافية على التنبؤ. 

ولـكن مـا تـفعله الاسـتجابـة لـلطلب هـو، عـندمـا تحـدث أحـداث مـعينة فـي هـذا المـثال، الـعاصـفة الشـتويـة أوري 

- مـنحت، كـانـت هـناك بـعض الـقضايـا الـرئيسـية الـتي حـدثـت مـع الـبنية الـتحتية الـفعلية الـتي تسـببت فـي 

حـدوث بـعض هـذه الأشـياء. لـكن عـمال المـناجـم يـتم تحـفيزهـم عـلى الإغـلاق لأن الـطاقـة تـبدأ فـي أن تـصبح 

باهظة الثمن. لذلك يتجاوزون نقطة التعادل الخاصة بهم إذا لم يتمكنوا من الإغلاق أو لم يغلقوا. 
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حـسنا، يـدفـع الجـميع الآن ثـمنا بـاهـظا لـلطاقـة. هـناك بـعض الـلوائـح بـشأن ذلـك، لـذا سـأكـون حـذرًا بـشأن 

المـدى الـذي أذهـب إلـيه مـع هـذا، لـكنهم قـادرون أسـاسًـا عـلى تحـقيق الـتوازن بـين الـسعر واقـتصاديـات كـل 

شـيء، لأنـهم يمـكن أن يـغلقوا فـي أي لحـظة، إلـى حـد كـبير. وسـيفعلون ذلـك فـي اللحـظة الـتي يـصبح فـيها 

سعري باهظ الثمن. إنهم قادرون على إعادة الكثير من هذه الطاقة إلى الشبكة عندما تحتاج إليها بالفعل. 

نـيكولـز: مـاذا سـيكون ردك عـلى شـخص يـقول "تـعديـن الـبيتكويـن مـضيعة لـلطاقـة"؟ أعـتقد أنـك قـمت 

بــعمل جــيد فــي إظــهار فــائــدة تــعديــن الــبيتكويــن فــيما يــتعلق بــإدارة الشــبكة وخــفض الانــبعاثــات وتحــقيق 

الـدخـل مـن الـطاقـة المتجـددة المهـدرة، ولـكن هـذا يمـكن أن يـكون بمـثابـة مـدخـل لـطيف فـي الأجـزاء الاجـتماعـية 

 .ESG من مناقشة G والحوكمة S

كـونـسولـفو: أول شـيء أود قـولـه هـذه الأيـام هـو، "مـرحـبا، لـكل واحـد مـنهم". مـن المحـتمل أن تـكون هـناك 

أشـياء قـد أشـعر أنـها مـضيعة لـلطاقـة لـلناس أيـضًا. كـم مـن الـوقـت يـقضيه الـناس فـي ألـعاب الـفيديـو، ألـيس 

كـذلـك؟ لـيس لـدي أي مـشكلة فـي ذلـك، ولـكن لا بـأس إذا كـنت تـعتقد أنـه مـضيعة لـلطاقـة. حـيث أبـدأ فـي 

الـتفكير فـي وجـود مـشكلة هـي مـا إذا كـانـت السـياسـة تـتأثـر بـناء عـلى مـا إذا كـنت تـعتقد أن اسـتخدامـك 

للكهرباء أكثر فائدة من استخدامي أم لا. 

إذا كـنت أرغـب فـي تـعديـن الـبيتكويـن فـي مـنزلـي، وإذا كـنت أرغـب فـي تـعديـن الـبيتكويـن عـلى نـطاق 

واسـع، مـثل عـامـل منجـم الـبيتكويـن الـكبير، فـأنـا أدفـع مـقابـل تـلك الـطاقـة مـثلك تمـامـًا. لا يـنبغي أن تـكون 

هـناك أي شـروط أو قـواعـد إضـافـية مـثل هـذه الـضريـبة الـتي تم ذكـرهـا عـلى عـمال المـناجـم. بـالنسـبة لـي، لا يـبدو 

أن هـذه مـعامـلة عـادلـة. يـحق لـك الحـصول عـلى رأيـك، وأنـا أحـترم رأي أي شـخص حـول مـا إذا كـان يـعتقد 

أنه مفيد أم لا. ولكن، أعتقد بالنسبة لي، هذا ما يتعلق به الأمر في نهاية المطاف. 

الآن لـلإجـابـة عـلى سـؤالـك الـثانـي مـن حـيث الجـانـب الاجـتماعـي، أعـتقد أنـنا فـي المجـتمع الـغربـي ربمـا لا نمـلك 

الـكثير مـن الحـاجـة إلـى الـبيتكويـن مـثل الـبلدان الأخـرى، وأعـتقد أن هـذا جـزء مـهم حـقا نـحاول تـغطيته مـن 

خـلال الجـانـب الاجـتماعـي. هـنا فـي الـولايـات المتحـدة، يمـكن لـلنساء فـتح حـسابـات مـصرفـية، وتحـصل الـنساء 

عـلى رواتـبهن، وتحـصل الـنساء عـلى وظـائـف. هـذا لا يـنطبق عـلى كـل بـلد آخـر. المـثال الـذي وضـعناه فـي 

الـورقـة هـو أن هـذه كـانـت طـريـقة لـهم لـلحصول عـلى وظـيفة والحـصول عـلى قـيمتها الـتي خـلقوهـا ولـم يسـرقـوا 

منها. 
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إذا نـظرت إلـى السـلفادور، فـإنـها تـعتمد بـشكل كـبير عـلى الـتحويـلات الـدولـية. إذا كـنت فـي السـلفادور، فـإن 

الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين قد يهاجرون إلى الولايات المتحدة يرسلون الأموال إلى ديارهم. 

حـسنا، مـن المحـتمل أن الأمـوال الـتي يـرسـلونـها إلـى الـوطـن تمـر عـبر شـركـة مـن نـوع ويسـترن يـونـيون تـأخـذ 

قـطعها. مـرة أخـرى، سـأشـير إلـى الـورقـة ولـكن مـقدار الجهـد الـذي يـتعين عـليهم بـذلـه لـلحصول عـلى هـذا 

المـال، لا أرى كـيف لا يمـكنك الـتفكير فـي أن الـبيتكويـن لا يحـل مـشكلة أسـاسـية فـي الـطريـقة الـتي يـتم بـها 

إعداد هذه القضبان النقدية. 

نـيكولـز: لـلانـتقال إلـى قـطعة الحـوكـمة، تتحـدثـون يـا رفـاق عـن لامـركـزيـة الـبيتكويـن، وحـوافـز عـمال المـناجـم، 

وعـدم وجـود نـقاط فشـل واحـدة فـي الشـبكة. مـا هـي الـقيمة الـتي تـعتقد أن هـذا الـنوع مـن الـلامـركـزيـة قـد 

يقدمها للمجتمع؟ 

كـونـسولـفو: الـقيمة الـتي تحـلها هـي أنـه لا يـوجـد أحـد يمـكنه الـدخـول وإسـاءة اسـتخدام سـلطته. إذا نـظرت 

فــقط فــي جــميع أنــحاء الــعالــم إلــى مــختلف الحــكومــات الــتي أســاءت اســتخدام ســلطتها بــالــتأكــيد عــلى مــر 

الـسنين، فهـذه قـضية أسـاسـية. أعـتقد أن الـطريـقة الـتي يـتم بـها بـناء الحـوكـمة فـي الـبروتـوكـول - فـي فـئة 

الأصـول بـشكل عـام - تحـل هـذه المـشكلة بـطبيعتها. لا داعـي لـلقلق أبـدا إذا كـان شـخص مـا سـيأتـي ويجـمد 

أو يسـتولـي عـلى أصـولـي أو إذا كـان سـيغير الـقواعـد - عـلى سـبيل المـثال، لـزيـادة الـعرض الـبالـغ ۲۱ مـليونـًا - 

لأنـه يـساعـد أهـدافـه. لـيس لـديـهم الـقدرة عـلى الـقيام بـذلـك وأعـتقد أن هـذا قـوي جـدًا ولـيس شـيئًا رأيـناه مـن 

قبل البيتكوين. 

نــيكولــز: بــالنســبة للجــزء الأخــير مــن هــذا، أريــد أن أمهــد الــطريــق لمــا يــجب أن يــفعله مــجتمع الــبيتكويــن 

عـندمـا يـتعلق الأمـر بـالحـوكـمة الـبيئية والاجـتماعـية والحـوكـمة الـبيئية والاجـتماعـية والحـوكـمة - مـا هـي أهـمية 

الـتعامـل مـع الأشـخاص الـذيـن يـفكرون فـي ESG لشـركـات الـبيتكويـن والـبيتكويـن؟ يـؤدي ذلـك أيـضا إلـى 

 .ESG إلى البيتكوين من خلال زاوية KPMG سبب نظر

كـونـسولـفو: هـذا مـوضـوع مـهم لـلغايـة بـالنسـبة لـلكثير مـن الشـركـات، واحـدة مـنها هـي KPMG أيـضا. 

عـندمـا تـفكر فـي أنـصار ESG هـؤلاء أو الأشـخاص الـذيـن يـفكرون فـي ESG، فـإن الأمـر يـتعلق بـالـتعليم. 

يـعتقد الـعديـد مـن مـؤيـدي ESG هـؤلاء فـقط "أوه، تسـتخدم الـبيتكويـن الـكثير مـن الـطاقـة، هـذه مـشكلة، 
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لـن تـتناسـب مـع مـحفظتي" أو أي شـيء آخـر قـد يسـتخدمـون الـبيتكويـن مـن أجـله. لـذلـك أعـتقد أنـه يـعود 

إلى التعليم مرة أخرى. 

نـيكولـز: مـا الـذي تـعتقد أن دمـج الـبيتكويـن فـي مـحادثـة ESG قـد يُـسفر عـنه؟ مـن الـواضـح أن هـناك 

الـكثير مـن أمـوال ESG الـتي تسـتثمر فـي الشـركـات المـتداولـة عـلنًا. إذن مـا الـذي يمـكن أن يـفعله عـمال 

مـناجـم الـبيتكويـن عـلى وجـه التحـديـد؟ أعـتقد أن هـذه ربمـا تـكون واحـدة مـن أكـبر الـنقاط الـشائـكة هـنا - مـا 

يمكنهم القيام به للتعامل مع هذا المجتمع لجعلهم يرون أهمية البيتكوين، للأسباب التي قلتها للتو. 

كـونـسولـفو: أعـتقد حـقا أن الأمـر يـتعلق بـالـتعليم. أعـتقد أن الـكثير مـن شـركـات الـبيتكويـن تـفعل ذلـك، 

ولـكنها تجـعل الـناس عـلى درايـة بـالـقيمة الـتي تـوفـرهـا الـبيتكويـن بـالـفعل. إنـه يـبدد بـعض الأسـاطـير والمـفاهـيم 

الخـاطـئة حـول الـبيتكويـن الـتي لا تـزال مـوجـودة الـيوم. لـكنني أعـتقد أن مجـموعـة الأشـخاص الـذيـن يـنظرون 

إلـى الـبيتكويـن عـلى أنـها سـيئة لـلبيئة، يسـتخدمـها المجـرمـون ومـا إلـى ذلـك، بـدأت تـتضاءل. أعـتقد أنـه لـن 

يـتضاءل تمـامـا عـلى الأرجـح طـالمـا أنـا هـنا، ولـكن مـا يمـكنهم فـعله هـو الاسـتمرار فـي الـتعريـف بـالـغرض الـذي 

يحــله عــمال المــناجــم بــخلاف مجــرد إنــشاء بــروتــوكــول آمــن لأصــل المــضاربــة. أعــتقد أن الــكثير مــن الــناس 

ينظرون إليها بهذه الطريقة. إنه أكثر من ذلك بكثير. 

نـيكولـز: شـيء واحـد أعـتقد أنـه لـم تـتم مـناقشـته بمـا فـيه الـكفايـة فـي المحـادثـة الـبيئية حـول الـبيتكويـن هـو 

إمـداداتـها المحـدودة. هـناك مـحادثـة كـبيرة حـول تـغير المـناخ وكـيف نـحسم الـتكالـيف المسـتقبلية لـتغير المـناخ 

حــتى الــوقــت الحــاضــر. أتــساءل عــما إذا كــان لــديــك أي أفــكار حــول الــفرق فــي ســعر الحــسم عــلى مــعيار 

 .FIAT البيتكوين مقابل معيار

كـونـسولـفو: مـا أرى أنـه مـفيد جـدا لـلبيتكويـن هـو أنـه يـشجع حـقا عـلى الادخـار وعـدم الاسـتهلاك. أعـتقد 

أنــنا نــعيش حــالــيًا فــي مــجتمع قــائــم عــلى الاســتهلاك وإذا كــنت تــفكر فــي أن تــكون مــجتمعًا قــائــمًا عــلى 

الاســتهلاك ومــقدار المــال الــذي ســنطبعه فــي أوقــات مــختلفة مــن أجــل إطــلاق الاقــتصاد، فهــذا مجــرد خــلق 

اسـتهلاك. إذا كـنت مـن مـؤيـدي ESG، فـلا أرى كـيف يمـكنك ربـط هـذيـن الأمـريـن بـبعضهما الـبعض - 

إنـهما مـتناقـضان. إذا كـنت سـتصبح فـي اقـتصاد قـائـم عـلى الاسـتهلاك، فسـتستخدم المـوارد وسـيكون لـك 
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تــأثــير كــبير عــلى الــبيئة، فــي حــين أن الــبيتكويــن تــشجع الادخــار، وإذا كــنت تــدخــر، فــأنــت لا تســتهلك. 

لذلك يبدو لي هذا مجرد تأثير إيجابي طبيعي على البيئة على مدى فترة طويلة من الزمن. 

نـيكولـز: أيـضا، الحـاجـة إلـى زيـادة الـناتج المحـلي الإجـمالـي بـشكل كـبير بنسـبة مـئويـة مـعينة سـنويًـا بـطريـقة 

مـفتوحـة، وهـذا بـبساطـة لـيس إمـكانـية عـلى نـطاق زمـني طـويـل الأجـل. لـذلـك أعـتقد أن هـذا شـيء قـد ذهـب 

تحت الرادار فيما يتعلق بالعواقب البيئية والاجتماعية. 

كــونــسولــفو: هــذا عــلى الــفور. ســيكون لــك بــطبيعته تــأثــير بــيئي كــبير يــعتمد عــلى اســتهلاك هــذا الــقدر 

وتحقيق أهداف الناتج المحلي الإجمالي أو أهداف التضخم، وما إلى ذلك. 

نيكولز: أخيرا، ما هو الرد على تقريرك؟ 

كـونـسولـفو: كـانـت الاسـتجابـة إيـجابـية لـلغايـة. لـم أكـن أتـخيل مـقدار الـتواصـل الـذي كـنت سـأحـصل عـليه 

مــن هــذه الــورقــة قــبل الــقيام بــذلــك. ظــننت أن مــجتمع الــبيتكويــن ســيكون ســعيدًا جــدًا بــه، وحــتى أنــني 

اســتخفت بــذلــك. مــا يــثير فــضولــي حــقًا هــو، مــاذا عــن الــرافــضين؟ هــل قــدمــت لــهم أي شــيء حــيث قــالــوا 

لأنـفسهم، "أنـت تـعرف مـاذا، كـنت مخـطئًا بـشأن هـذا. لـم أدرك أبـدًا أن الـبيتكويـن يمـكنها الـقيام بـذلـك أو 

الـقيام بـذلـك. لـم أدرك أبـدًا أن هـناك أشـخاصـًا فـي أفـغانسـتان لـديـهم حـاجـة كـبيرة إلـيها، أو أشـخاصـا فـي أي 

من هذه البلدان يعانون من تضخم هائل". 

لذلك أعني، هؤلاء هم الأشخاص الذين أشعر بالفضول لسماعهم. 
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ماذا نعرف عن بنك الجلود الإسرائيلي وما دور جثث 
الفلسطينيين فيه؟ 

1عاد الحديث عنه مع الحرب على غزة 

يورونيوز 

عـاد الحـديـث عـن اسـتـخـدام الـسـلـطـات الإسـرائـيـلـيـة جـثـث الـفـلـسـطـيـنـيـي الـقـتـلـى لإنـشـاء بـنـك لـلـجـلـود 
إلى الواجهة, خصوصاً بعد إصدار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا حول ذلك. 

وكـان المـوضـوع كـان طـاف عـلـى الـسـطـح بـعـد عـدد مـن الـتـقـاريـر الإسـرائـيـلـيـة حـول المـوضـوع, إضـافـة 
مع الحديث عن رفض تل أبيب تسليم جثث بعض القتلى الفلسطينيي إلى ذويهم. 

لجنة تحقيق دولية 

ودعـا المـرصـد الأورومـتوسـطي لحـقوق الإنـسان، إلـى تـشكيل لجـنة تحـقيق دولـية مسـتقلة فـي احـتجاز الجـيش 

الإسـرائـيلي جـثث عشـرات الـقتلى الفلسـطينيين خـلال حـربـه عـلى قـطاع غـزة مـنذ الـسابـع مـن تشـريـن الأول/ 

أكتوبر الماضي، وشبهات سرقة أعضاء منها. 

المـــــــــــــرصـــــــــــــد ووثـــــــق 

1 ماذا نعرف عن بنك الجلود الإسرائيلي وما دور جثث الفلسطينيين فيه؟، يورونيوز، ٢٦-١١-٢٠٢٣، رابط.
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الأورومـتوسـطي، احـتجاز الجـيش جـثث قـتلى مـن مجـمع الـشفاء الـطبي فـي غـزة، والمسـتشفى الإنـدونيسـي فـي 

شـمال الـقطاع، وأخـرى مـن مـحيط ممـر الـنزوح إلـى وسـط وجـنوب الـقطاع الـذي خـصصه عـلى طـريـق صـلاح 

الدين الرئيسي. 

وذكـر الأورومـتوسـطي أن الجـيش الإسـرائـيلي عـمد كـذلـك إلـى نـبش مـقبرة جـماعـية جـرى إقـامـتها قـبل أكـثر مـن 

عشرة أيام في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي واستخراج جثث القتلى منها واحتجازها. 

وأشـار إلـى أنـه بـينما جـرى الإفـراج عـن عشـرات الجـثث عـبر تسـليمها إلـى الـلجنة الـدولـية لـلصليب الأحـمر 

الـتي تـولـت بـدورهـا نـقلها إلـى جـنوب قـطاع غـزة لإتمـام عـملية الـدفـن، فـإن الجـيش الإسـرائـيلي لا يـزال يحتجـز 

جثث عشرات قتلى آخرين. 

وأثـار المـرصـد الأورومـتوسـطي شـبهات سـرقـة أعـضاء مـن جـثث قـتلى، بـينها مـلاحـظات أدلـى بـها أطـباء فـي غـزة 

أجـروا فـحصًا سـريـعًا لـبعض الجـثث بـعد الإفـراج عـنها ولاحـظوا سـرقـة أعـضاء مـثل قـرنـية الـعين وقـوقـعة الأذن، 

وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب. 

تحقيق إسرائيلي حول بنك الجلود 

وفـي تحـقيق تـلفزيـونـي أثـار جـدلاً واسـعًا حـول الـعالـم عـام ۲۰۱٤، كـشفت مـديـرة بـنك الجـلد الإسـرائـيلي أن 

احتياطي إسرائيل من "الجلد البشري" وصل إلى ۱۷ مترًا مربعًا، وهو عدد هائل نسبة لعدد سكان البلاد. 

وبـنك الجـلد هـو نـظام تخـزيـن عـينات مـن الجـلد مـن مـتبرعـين، يـتم اسـتخدامـها فـي عـمليات تـرقـيع أو زراعـة 

الجلد. 

الـتحقيق الـذي عـرضـته الـقناة الـعاشـرة الإسـرائـيلية حـينها، تـضمّن اعـترافـات مـن مـسؤولـين رفـيعي المسـتوى 

حول أخد أعضاء من جثامين القتلى الفلسطينيين والعمال الأفارقة، واستخدامها في علاج الإسرائيليين. 

تاريخ حافل باحتجاز الجثث 

وقـال أطـباء يـعملون فـي عـدة مسـتشفيات لـفريـق الأورومـتوسـطي، إن الـكشف الـظاهـري الـطبي الشـرعـي لا 

تكفي لإثبات أو نفي سرقة الأعضاء، لا سيما في ظل وجود تداخلات جراحية سابقة لعدة جثث. 

وذكـر هـؤلاء أنـه كـان مـن المسـتحيل عـليهم إجـراء فـحص تحـليلي دقـيق لجـثث الـقتلى الـتي كـانـت محتجـزة 

لـدى الجـيش الإسـرائـيلي تحـت الهجـمات الجـويـة والمـدفـعية المـكثفة واسـتمرار تـدفـق الجـرحـى لـكنهم رصـدوا 

عدة علامات باحتمال سرقة أعضاء. 
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وقـال المـرصـد الأورومـتوسـطي إن لـدى إسـرائـيل تـاريـخًا حـافـلا بـاحـتجاز جـثث الـقتلى الفلسـطينيين، إذ تحتجـز 

فــي ثــلاجــات خــاصــة جــثث ۱٤٥ فلســطينيًا عــلى الأقــل، إضــافــة إلــى حــوالــي ۲٥٥ فــي مــقابــر الأرقــام و ۷٥ 

مفقودًا ترفض الاعتراف باحتجاز جثثهم. 

وذكـر الأورومـتوسـطي أنـه سـبق رصـد تـعمد السـلطات الإسـرائـيلية الإفـراج عـن جـثث قـتلى لـذويـها مـن سـكان 

الـضفة الـغربـية بـعد مـدة مـن احـتجازهـا، وهـي متجـمدة بـدرجـة قـد تـصل إلـى أربـعين تحـت الـصفر، مـع اشـتراط 

عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء. 
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تقارير سابقة:  

وفـي الـسنوات الأخـيرة، تـواتـرت تـقاريـر عـن اسـتغلال غـير قـانـونـي لجـثث قـتلى فلسـطينيين محتجـزة لـدى 

إسرائيل يشمل سرقة أعضاء منها واستخدامها في مختبرات كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية. 

وفـى كـتابـها "عـلى جـثثهم المـيتة"، كـشفت الـطبيبة الإسـرائـيلية "مـئيرة فـايـس" عـن سـرقـة أعـضاء مـن جـثث 

قـتلى فلسـطينيين لـزرعـها فـي أجـساد مـرضـى يـهود، واسـتعمالـها فـي كـليات الـطب فـي الجـامـعات الإسـرائـيلية 

لإجراء الأبحاث عليها. 

لـكن الأخـطر مـن ذلـك مـا أقـر بـه "يـهودا هـس" المـديـر الـسابـق لمعهـد أبـو كـبير لـلطب الشـرعـي فـي إسـرائـيل، 

بـشأن سـرقـة أعـضاء بشـريـة وأنـسجة وجـلد لـقتلى فلسـطينيين فـي فـترات زمـنية مـختلفة، دون عـلم أو مـوافـقة 

ذويهم. 

وفــي الــعام ۲۰۰۸ نشــرت شــبكة (CNN) الأمــيركــية تحــقيقًا يظهــر أن إســرائــيل تــعتبر أكــبر مــركــزًا عــالمــيًا 

لـتجارة الأعـضاء البشـريـة بـشكل غـير قـانـونـي، وأنـها تـورطـت بسـرقـة أعـضاء داخـلية لـقتلى فلسـطينيين بـغرض 

الاستفادة منها بشكل غير شرعي. 

وأكـد المـرصـد الأورومـتوسـطي أن إسـرائـيل الـتي تـعد الـدولـة الـوحـيدة الـتي تحتجـز جـثث الـقتلى وتمـارس ذلـك 

بـوصـفه سـياسـة ممـنهجة، وتـصنف كـأكـبر مـركـز عـالمـي لـتجارة الأعـضاء البشـريـة بـشكل غـير قـانـونـي، تـكتفي 

بـتبريـر سـياسـة احـتجاز الجـثث بـأنـه "مـحاولـة لـلردع الأمـني" مـتجاهـلة المـواثـيق والاتـفاقـيات الـدولـية الـتي تحـظر 

ذلك. 

1ثـم أوردت يـورونـيوز فـي عـددهـا تـاريـخ ۷-۱-۲۰۲٤ نـقلاً عـن المـركـز الأورومـتوسـطي بـأنـه: "وثّـق اعـتداء 

الجـيش الإسـرائـيلي عـلى ۱۲ مـقبرة عـلى الأقـل فـي قـطاع غـزة عـبر تـعمد تجـريـفها، ونـبش وتخـريـب الـقبور فـيها 

وسـلب عشـرات الجـثامـين مـنها فـي خـضم جـريمـة الإبـادة المسـتمرة ضـد المـدنـيين الفلسـطينيين مـنذ الـسابـع مـن 

أكـتوبـر/تشـريـن أول المـاضـي". وبـين المـركـز أن فـريـقه المـيدانـي فـي غـزة، عـايـن تـعرض مـقبرة (الـبطش) شـرقـي 

مـديـنة غـزة إلـى عـمليات تجـريـف واسـعة شـملت نـبش الـقبور والـدوس بـالآلـيات الـعسكريـة عـلى جـثامـين الـقتلى 

فيها وتقطيع بعضها. 

1 رابط الخبر.
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وذكـر أيـضًا أن حـركـة حـماس اتـهمت الجـيش الإسـرائـيلي؛ "بسـرقـة أعـضاء نـحو ۸۰ جـثة والـتمثيل بـها قـبل 

تسليمها إلى الصليب الأحمر وإعادة دفنها في مدينة رفح". 
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آليات لتجويد الرقابة المالية 
زكرياء مسامح 

دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

باحث في العلوم الإدارية والمالية

إن تـبـنـي مـقـاربـة جـديـدة لـلـرقـابـة عـلـى المـال الـعـام, تـقـتـضـي نـهـج سـيـاسـة واضـحـة وهـادفـة وشـامـلـة 
لـكـل جـوانـب الـرقـابـة بـدءا مـن إعـادة الـنـظـر ف مـفـهـوم الـرقـابـة, وضـرورة تـوفـيـر الآلـيـات والـوسـائـل 
الـكـفـيـلـة بـتـجـويـد أجـهـزة الـرقـابـة المـالـيـة لمـمـارسـة مـهـامـهـا عـلـى أحـسـن وجـه, اعـتـبـارا عـلـى أن المـراقـبة 
المـالـيـة لـطـرق تـدبـيـر المـال الـعـام وفـق الآلـيـات الـتـقـلـيـديـة الـعـتـيـقـة لـم يـعـد تـفـي بمـا هـو مـعـقـود عـلـيـه مـن 
آمــال ف الــوقــت الــراهــن, خــصــوصــا إذا عــلــمــنــا أن أســالــيــب المــراوغــة تــتــطــور والأشــخــاص الــذيــن 
يـتـحـايـلوـن عـلـى الـقـانـون يـكـتـسـبوـن مـع الـوقـت مـهاـرات وخـبـرات ف المرـاوغـة والـتـحـايلـ عـلـى الـنـصـوص 
الـقـانـونـيـة وف الـتـلاعـب بـالإمـكـانـيـات والمـمـتـلـكـات الـعـمـومـيـة, لـذلـك كـان مـن الـلازم تجـاوز أسـلـوب 
المــبــاغــتــة والــتــفــتــيــش بــالــطــرق المــعــتــادة والــتــي لــم يــعــد لــهــا مــكــان, ف وقــت أصــبــحــت الــرقــابــة المــالــيــة 
مــلــزمــة بــتــحــديــد الــهــدف المــتــوخــى مــنــهــا وفــق المــتــغــيــرات الحــالــيــة, ولا يــجــب أن تــخــتــزل ف تــقــنــيــات 
تـصـيـد الأخـطـاء والإدانـة والـزجـر ف حـق المـتـابـعـي, بـل يـجـب أن يـتـضـمـن اسـتـراتـيـجـيـة شـامـلـة ف 
إرسـاء وتـكـويـن وتـوجـيـه الجـهـات الخـاضـعـة لـلـرقـابـة لمـسـاعـدتـهـا عـلـى تـرسـيـخ الـقـيـم والمـنـاهـج والآلـيـات 
الجديدة ف الرقابة الداخلية على المال العام قبل تبني الزجر والتفتيش والعقاب رغم أهميته.  

إن نجـاح كـل مـا سـبق يـظل مـرتـبطا بـالأسـاس بـضرورة تـطويـر أسـلوب المـيزانـية الـعامـة بـكيفية تجـعل مـنها مـرتـبطة 

واضـحة الأهـداف، فـي إطـار مـيزانـية الـبرامـج والأداء ممـا يـساعـد عـلى قـياس الـتكلفة والـعمل المنجـز، وبـالـتالـي 

يــصبح مــن السهــل تــرســيخ ســلوكــيات وقــيم الــرقــابــة الــشمولــية والأســالــيب المــبنية عــلى آلــيات الــتدقــيق 

والافـتحاص، والـتي تـسعى لـلإحـاطـة بـالجـوانـب الجـوهـريـة فـي قـياس وتـقييم الـنتائـج، لـكن هـذه الـتدابـير فـي 

حـاجـة لمجـموعـة مـن الإجـراءات المـواكـبة لـها مـن قـبيل تـأهـيل المـوارد البشـريـة وتـوفـير المـوارد المـاديـة وإشـراك الـرأي 

العام في المنظومة الرقابية. 

إن تــنزيــل وتــفعيل الأســالــيب والآلــيات الــرقــابــية الحــديــثة، قــصد تــفعيل المــنظومــة الــرقــابــية عــلى المــال الــعام، 

يـقتضي بـالـضرورة مجـموعـة مـن الـتدابـير المـرافـقة مـن قـبيل الاعـتناء بـالمـوارد البشـريـة لـلأجهـزة الـرقـابـية وتـوفـير 

المـوارد المـاديـة الـكافـية وإشـراك المجـتمع المـدنـي والإعـلام فـي المـهمة الـرقـابـية عـلى المـال الـعام إلـى جـانـب الأجهـزة 

الرقابية المالية. 
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وبـالـتالـي سـنتطرق فـي هـذا المـوضـوع إلـى ضـرورة تـطويـر المـوارد البشـريـة والمـاديـة لـلأجهـزة الـرقـابـية فـي (المـطلب 

الأول)، ورهان الانفتاح على الرأي العام (المطلب الثاني). 

المطلب الأول: تطوير الموارد البشرية والمادية للأجهزة الرقابية. 

لا يمـكن الحـديـث عـن إصـلاح حـقيقي لـلمنظومـة الـرقـابـية المـالـية، وتطهـيرهـا مـن الانحـرافـات دون الـرجـوع إلـى 

الـعنصر البشـري الـذي يـبقى أسـاس كـل إصـلاح، فـإضـافـة إلـى تـبني المـقاربـات الحـديـثة لـلرقـابـة المـالـية، يـلزم 

تـطويـر الـعنصر البشـري وتـوفـير المـوارد المـاديـة الـكافـية، كـأحـد شـروط نجـاح إصـلاح المـنظومـة الـرقـابـية المـالـية 

وتـبني الآلـيات الـرقـابـية الحـديـثة، وبـذلـك سـنتطرق إلـى تـأهـيل وتحـفيز المـوارد البشـريـة الخـاصـة بـالأجهـزة الـرقـابـية 

حــتى تســتطيع مــواكــبة الآلــيات الحــديــثة فــي الــرقــابــة المــالــية، (الــفقرة الأولــى) وتــعزيــز المــوارد المــالــية(الــفقرة 

الثانية). 

الفقرة الأولى: تأهيل وتحفيز الموارد البشرية 

، ولا يمـكن الحـديـث عـن إصـلاح حـقيقي لـلإدارة  1إن الـعنصر البشـري يـعتبر حجـر الـزاويـة فـي كـيان الإدارة

(الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية) وتطهـيرهـا مـن الانحـرافـات مـن دون الـرجـوع إلـى الـعنصر البشـري، الـذي يـبقى أسـاس 

كــل إصــلاح، ولا ســيما وأن المــنظومــة الــرقــابــية المــالــية فــي المــغرب أمــام رهــان كــبير يتجــلى فــي تــفعيل هــذه 

المــنظومــة لــكبح مــظاهــر الــفساد المــالــي المســتشريــة فــي كــافــة مســتويــات الإدارة الــعمومــية، مــن خــلال تــبني 

مجــموعــة مــن المــناهــج والآلــيات الــرقــابــية الحــديــثة وبــالــتالــي فــتأهــيل الــعنصر البشــري هــو أحــد شــروط نجــاح 

المـنظومـة الـرقـابـية المـالـية، وتحسـين أدائـها وذلـك عـبر الأخـذ بـالاعـتبار دور الـتكويـن المسـتمر والـتحفيز فـي تحسـين 

الأداء.  

كـما أن تـكويـن المـوظـفين وتحـفيزهـم يـعد مـطلبا لا يـقل أهـمية عـن الاحـتياجـات الأخـرى وذلـك قـصد إنجـاح 

مسـلسل التخـليق الإداري والـنهوض بـالأجهـزة الـرقـابـية المـالـية، فـأهـمية الـتكويـن تظهـر فـي كـونـه يـطور أداء 

الـعنصر البشـري ويكسـبه الخـبرات والمـهارات، كـما أن الـتحفير سـواء المـادي أو المـعنوي يـلعب دورا كـبيرا فـي 

ضخ دماء الحيوية ورغبة العمل في سلوك المراقبين والمدققين. 

1- رضوان بوجمعة: الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، 2003، ص129.
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1أ- التكوين المستمر 

إن الـتكويـن المسـتمر عـملية شـامـلة ومـعقدة تـتناول جـميع الـتدابـير الـلازمـة لإيـصال المـتكون إلـى وضـع يـخولـه 

الاضـطلاع بـوظـيفة مـعينة (الـوظـيفة الـرقـابـية)، وإنجـاز المـهام الـتي تـتطلبها هـذه الـوظـيفة بـفعالـية وكـفاءة عـالـية، 

2وجعله قادرا على مسايرة ومتابعة التطورات في الإدارة العمومية (الأجهزة الرقابية). 

ولـلتدريـب أهـمية بـالـغة ودور أسـاسـي فـي تـنمية مـعلومـات الأفـراد وصـقل مـهاراتـهم وتـطويـر قـدراتـهم ورفـع 

مسـتوى أدائـهم وزيـادة فـعالـيتهم، لـلوفـاء بمـتطلبات الـوظـيفة الـرقـابـية والـقيام بمـهامـها ومـسؤولـياتـها عـلى وجـه 

المـطلوب، فـضلا عـن تهـيئة المـراقـب لـشغل الـوظـائـف الجـديـدة ومـسايـرة الـتطور المسـتمر فـي أسـالـيب الـعمل 

الحـديـثة، والـتدريـب بهـذه الـصورة يمـثل عـملية مسـتمرة يـتلقاهـا المـراقـب مـا دام قـائـما عـلى رأس الـعمل وعـلى 

مـدى حـياتـه الـوظـيفية، كـما أن المـراقـب بمـا لـديـه مـن صـفات وقـدرات فـانـه يـؤثـر ويـتأثـر بـالأعـمال الـتي يـؤديـها، 

وهـذه الـعلاقـة المسـتمرة ذات الـتأثـير المـتبادل بـين المـراقـب والـعمل تحـتاج إلـى تنشـيط وتجـديـد، فهـي إن تـركـت 

فـقد يـترتـب عـلى ذلـك تـقادم مـعلومـات المـراقـبة وعـدم صـلاحـيتها وتجـمد خـبرات المـراقـب ومـهاراتـه عـند حـد 

 . 3معين، ولربما انتقاصها وانكماشها وعجزها عن مقابلة ما يستجد من تطورات

فـلابـد مـن الـتركـيز عـلى عـملية الـتدريـب المسـتمر، فـالمـراقـب (المـفتش والمحـاسـب المـالـي) الـذي يحـمل شـهادة 

أكـاديمـية عـالـية لا يـعني أنـه أصـبح عـلى درايـة بجـميع نـواحـي المـهنة بـدون تـكويـن مسـتمر، يسـتطيع المـراقـب أو 

المـدقـق عـن طـريـق مـواكـبة الـتطور الـعلمي واكـتساب المـعارف الجـديـدة والـتقنيات المـتطورة والأسـالـيب الحـديـثة 

في مجالات العمل الرقابي. 

ويمـكن تـلخيص أنـواع الـتدريـب الـتي يمـكن أن تـخضع لـها المـوارد البشـريـة داخـل الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية فـي 

 : 4النقط التالية

1- تـــعرف الأمـــم المتحـــدة الـــتكويـــن فـــي الإدارة الـــعامـــة بـــأنـــه "عـــملية مـــتبادلـــة يـــتم بـــموجـــبها تـــعلم مجـــموعـــة مـــن المـــعارف وتـــعليمها 

لأطــراف الــعمل المــختلفة، وأنــه نــشاط يــنتقل بــموجــبه فــريــق صــغير مــن الأشــخاص يــعرفــون بــالأســاتــذة إلــى فــريــق مــن المــوظــفين 
ومجــموعــة مــن المــعلومــات الــتي يــمكن اعــتبارهــا مــفيدة لــعملهم فــي الــوظــيفة وفــي نــفس الــوقــت، مــساعــدة الأســاتــذة بجــميع فــئات 

الموظفين على تطوير قدراتهم وامكانياتهم" 
2- فضل اشمير: مساهمة في رصد واقع الإدارة العمومية، وآفاق إصلاحها، مرجع سابق ص 685.

3- ورقـة تـقديـمية: فـي إطـار الـدورة 8 للجـمعية الـعامـة للمجـموعـة الـعربـية لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية والمـحاسـبة الـتي انـعقدت 

بالمملكة الأردنية 2004، تحت عنوان" تحديث طرق الرقابة في الأجهزة العليا للرقابة" ص18. 
4- ورقـة تـقديـمية: فـي إطـار الـدورة 8 للجـمعية الـعامـة للمجـموعـة الـعربـية لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية والمـحاسـبة الـتي انـعقدت 

بالمملكة الأردنية 2004، تحت عنوان" تحديث طرق الرقابة في الأجهزة العليا للرقابة" ص19.

www.kantakji.com	 	من	 ٩٦الصفحة	 ٥١ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	140,	February	2024	-	Rajab	-1445

الـتدريـب داخـل مـقر الـعمل: يـقوم الجـهاز الـرقـابـي بـوضـع خـطة سـنويـة لـتدريـب المنتسـبين لـه داخـل مـقر ✓

الـعمل، ويـقوم بـتنفيذهـا مـدربـون مـن الجـهاز نـفسه مـن ذوي الخـبرة الـذيـن سـبق تـأهـيلهم لـتقديم دورات 

تـدريـبية، لشـرح الـطرق والأسـالـيب الحـديـثة فـي مـجال أعـمال المـراقـبة المـالـية وتـدقـيق الأداء والحـاسـب الآلـي 

وغيرها من التخصصات الأخرى التي تمكن المراقبين من ممارسة العمل الرقابي بكفاءة. 

الـتدريـب خـارج مـقر الـعمل: يـقوم الجـهاز الـرقـابـي بـالحـاق المـتدرب بمـعاهـد مـتخصصة يـتلقى خـلالـها ✓

المـتدربـون دورات ونـدوات تـدريـبية تـتصل بـعملهم الـوظـيفي، حـيث يـتم اخـتيار الـبرامـج الـتدريـبية حسـب 

حـاجـة الـعمل ووفـقا لـلعمل الـرقـابـي الـذي يمـارسـه الجـهاز، وفـي بـعض الأحـيان تـقوم بـعض الأجهـزة الـرقـابـية 

بـتنفيذ بـرامـج خـاصـة لمـنسوبـيها بـالـتعاون مـع أحـد المـعاهـد المـتخصصة، ويـتم تـصميم هـذه الـبرامـج بـناءا 

على الإحتياجات الفعلية لطبيعة عمل الجهاز. 

الـتدريـب خـارج الـوطـن: تـقوم بـعض الأجهـزة الـرقـابـية بـالحـاق الـعامـلين بـها إلـى الـدورات الـتي تـقيمها ✓

المـنظمات الـدولـية والاقـتصاديـة والجـامـعات والمـراكـز الـعلمية المـتخصصة فـي الخـارج، لاكـتساب الأسـالـيب 

الحديثة في مجالات العمل الرقابي التي تأخذ بها الدول المتقدمة. 

ب- تحفيز الموارد البشرية 

لا يـكفي الـتكويـن وحـده لـتطويـر المـوارد البشـريـة لـلأجهـزة الـرقـابـية المـالـية، بـل يـعتبر الـتحفيز مـطلبا هـامـا 

وضـروريـا لـلتصدي لمجـموعـة مـن المـمارسـات السـلبية الـتي يـسود داخـل الأجهـزة الـرقـابـية بـاعـتباره يـساهـم فـي 

رفع دافعية الأفراد للعمل بشكل جدي ومسؤول مما ينعكس إيجابا على الإنتاجية والمردودية في الأداء. 

ويمــكن تــعريــف الــتحفيز بــأنــه "الــفرص أو الــوســائــل الــتي تــوفــرهــا إدارة المــنظمة (الأجهــزة الــرقــابــية) لــلأفــراد 

 . 1العاملين، ليثني بها رغباتهم وتخلق لديهم الدافع من أجل السعي نحو العمل المنتج والسلوك السليم"

كـما يـعرف الـتحفيز عـلى أنـه مجـموعـة الـعوامـل والمـؤثـرات الـتي تـدفـع الـعامـلين أيـا كـان مـوقـعهم نـحو بـذل 

 . 2جهد أكبر للإقبال على تنفيذ مهامهم بجد وكفاءة لرفع مستوى العمل كما ونوعا

بـينما يـعرفـه فـوزي جـيش بـأنـه "... مجـموعـة الـعوامـل الخـارجـية الـتي تـثير أو تـدفـع المـوظـف إلـى الـتصرف عـلى 

 . 3نحو معين أو سلوك مسلك معين بهدف إشباع رغباته وحاجاته"

1- عمر عقيلي وصفي: نظرية التوقع، محاولة كمية لقياس دافعية العمل، المجلة العربية للإدارة، مجلد 45، 1988، ص88. 

2- عادل جودة: الحوافز، اصدار المنظمة العربية للعلوم الإدارية، دار النشر والسنة غير متوفرين، ص15.

3- فوزي جيش: الإدارة العامة والتنظيم الإداري، دار النهضة العربية، بيروت 1991، ص250.
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فـالحـوافـز إذن هـي مجـموعـة الـوسـائـل الـتشجيعية الـتي تـوفـرهـا الأجهـزة الـرقـابـية لـلمراقـبين لـزيـادة رغـبتهم فـي أداء 

العمل بأحسن الطرق بعيداً عن الانحرافات والتجاوزات وتنقسم الحوافز إلى نوعين، مادية وأخرى معنوية. 

الحـوافـز المـاديـة: يـقصد بـها مجـموع الـوسـائـل الـعينية المـرتـبطة بـحاجـيات المـوظـف (المـراقـب، المحـاسـب أو 

المــفتش المــالــي) المــاديــة ويــدخــل فــيها الــراتــب الأســاســي والــتعويــضات المــرتــبطة بــه كــالــتعويــضات المــرتــبطة 

بــالــدرجــة...، والــتي تــشكل جــزءا هــامــا مــن الأجــرة المــرتــبطة بــالــوضــعية الــنظامــية، حــيث أصــبحت هــذه 

الــتعويــضات تكتســي طــابــعا قــارا يــتناقــض مــع المــفهوم الحــقيقي لــلتعويــضات الــتي يــفترض أن تــكون أداة 

لـتشجيع الإنـتاجـية والمـردوديـة أو تـغطية الأتـعاب الخـاصـة، ويـجب بـالـتالـي أن تـكون قـابـلة لـلتغيير حسـب تـغير 

 . 1هذه العوامل في اتجاه أو آخر

ونـظرا لأهـمية الـتحفيز المـادي فـي تحسـين الأداء وتـشجيع المـراقـب أو المـفتش عـلى بـذل مـختلف الجـهود، لـتأديـة 

الـعمل الـرقـابـي بـأحـسن الـطرق وكـذا صـده عـلى كـافـة الانحـرافـات والسـلوكـيات الـلامشـروعـة، غـير أن الاهـتمام 

كذلك بالجانب النفسي يبقى له دور مهم وكذلك من خلال التحفيز المعنوي. 

الحـوافـز المـعنويـة: هـي الـتي لا تـعتمد عـلى المـال فـي إثـارة وتحـفيز المـوظـفين عـلى الـعمل، بـل تـعتمد عـلى 

وسـائـل مـعنويـة أسـاسـها احـترام الـعنصر البشـري الـذي هـو كـائـن حـي لـه أحـاسـيس وتـطلعات اجـتماعـية يـسعى 

إلـى تحـقيقها، مـن خـلال عـمله فـي الإدارة. ومـن أهـم جـوانـب هـذه الحـوافـز المـعنويـة، إيـلاء الإدارة الاهـتمام 

الـكافـي لمـوظـفيها مـن خـلال مـنحهم بـعض الامـتيازات الاجـتماعـية لـهم ولأفـراد أسـرهـم، والسهـر عـلى تـطويـر 

خـبراتـهم وتـزويـدهـم بـالمـهارات الـلازمـة مـن خـلال تـكويـنهم بـشكل مسـتمر، بـالإضـافـة إلـى تـوفـير ظـروف وبـيئة 

 . 2عمل مناسبة لتحفيزهم على العطاء

الفقرة الثانية: تعزيز الموارد المادية 

لإنخـراط الأجهـزة الـرقـابـية فـي تـبني الآلـيات الـرقـابـية الحـديـثة، يـلزمـها بـالإضـافـة إلـى تـأهـيل مـواردهـا البشـريـة 

وتحفيزهم، توفير التقنيات الحديثة وتعزيز الاحتياجات المادية الضامنة لإستقلال هذه الأجهزة. 

استعمال تقنيات المعلومات ✓

1- وديعة مرشد: ظاهرة الفساد الإداري في الإدارة المغربية، مرجع سابق، ص60.

2- عـــبد الـــهادي خـــياطـــي، تـــأثـــير الـــتحفيز عـــلى أداء المـــوظـــف الـــعمومـــي، رســـالـــة لـــنيل دبـــلوم المـــاســـتر فـــي الـــقانـــون الـــعام، جـــامـــعة 

الحسن الأول، كلية الحقوق سطات، الموسم الجامعي 2010/2011، ص25.
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إن التحـديـات المـتمثلة فـي الـتغيرات السـريـعة والمـتلاحـقة والحـاجـة إلـى السـرعـة والجـودة فـي الإنجـاز وتحسـين أداء 

الخـدمـات الإداريـة، وكـذلـك الـتزايـد الـهائـل فـي حجـم المـعلومـات والـبيانـات المـتداولـة تـفرض عـلى الإدارات 

كـيفما كـان نـوعـها (مـن بـينها الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية)، إنـشاء وتـطويـر نـظم مـعلومـات مـتكامـلة تـتولـى تجـميع 

وتــنظيم مــعالجــة هــذه الــبيانــات. فــضلا عــن ذلــك أضــاف تــعدد وتــنوع مــشاكــل التســيير الإداري ضــرورة 

الاسـتفادة مـن تـكنلوجـيا المـعلومـات خـاصـة نـظم المـعلومـات المـبنية عـلى اسـتخدام الحـواسـيب، والـتي تـعتبر 

حـصيلة تـفاعـل وتـداخـل ثـلاثـة أنمـاط مـن الـتكنلوجـيا هـي: تـكنلوجـيا الحـواسـب، وتـكنلوجـيا الاتـصالات، 

 . 1وتكنلوجيا البرمجيات

كــما واكــب تــطور الأســالــيب والمــناهــج الــرقــابــية الحــديــثة تــطور مــلحوظ فــي مــجال المــعلومــيات والــثورة 

الإلــكترونــية، وبــذلــك أصــبح يــحتم عــلى الأجهــزة الــرقــابــية المــالــية الاســتعانــة بــتقنيات المــعلومــيات وبــرامــج 

، إذ أن المـنظمات الـدولـية والإقـليمية  2الحـاسـوب كـأسـلوب حـديـث لمـواجـهة مـتطلبات الإفـتحاص والـرقـابـة

المـتخصصة فـي الـرقـابـة المـالـية والمحـاسـبة، انـطلاقـا مـن تـوصـياتـها وإعـلانـاتـها تـدعـو إلـى ضـرورة اعـتماد أسـلوب 

المـعلومـيات مـن قـبل الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية، كـما أكـدت عـلى ضـرورة حـسن الـتحكم فـي الـتقنيات المـعلومـاتـية 

 . 3واستعمالها في الرقابة المالية

وفـي ظـل الـتطور السـريـع والمـتلاحـق الـذي عـرفـته الإدارة وتـعدد المـهام المـعهود بـها إلـيها أصـبح الـولـوج إلـى 

 ، 4تـقنيات التحـليل المـعلومـاتـي ضـروريـا لتسهـيل تجـميع ومـعالجـة المـعلومـات بهـدف اتـخاذ الـقرارات الـصائـبة

ولهــذه الــغايــة عــملت الأجهــزة الــرقــابــية فــي الــتجارب الأجــنبية عــلى الأخــذ بــشكل مــوســع بــنظام المــعالجــة 

 . 5بالحاسوب في ميدان الرقابة المالية

مـن هـنا أصـبحت نـظم المـعلومـيات المـبنية عـلى اسـتخدام الحـواسـيب بـتطبيقاتـها المـتعددة والمـتنوعـة تسـتخدم 

فـي مـختلف الأنشـطة والمجـالات وفـي كـافـة الـتنظيمات الإداريـة الحـديـثة (مـن بـينها الأجهـزة المـكلفة بـالـرقـابـة 

 . 6المالية) حيث يلاحظ حاليا انشغال واضح ومتزايد بموضوع التكنلوجيا الحديثة للمعلوميات والاتصال

1- الإصـــلاح الإداري بـــالمـــغرب: أعـــمال المـــناظـــرة الـــوطـــنية الأولـــى لـــلإصـــلاح الإداري المـــنظمة مـــن طـــرف وزارة الـــوظـــيفة الـــعمومـــية 

والإصلاح الإداري، يومي 7-8 ماي 2002، المجلة المغربية المحلية للتنمية، العدد 68، الطبعة الأولى 2002، ص149
2- سعيد جفري: الرقابة المالية المحلية، مرجع سابق، ص323.

3- مدني احميدوش: المحاكم الكمالية بالمغرب، مرجع سابق، ص359.

4- مدني احميدوش: المحاكم الكمالية بالمغرب، مرجع سابق، ص360.

5- عبد الكريم نيباوي: دورا لمحاكم المالية في حماية المال العام، مرجع سابق، ص178.

6- محمد فضل اشمير: مساهمة في رصد واقع الإدارة العمومية، وآفاق إصلاحها، مرجع سابق، ص355.
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دعم الاستقلال المالي للأجهزة الرقابية ✓

إن الاسـتقلال المـالـي مـن أبـرز الـتدابـير المـعول عـليها لـلرفـع مـن نجـاعـة الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية، كـما يـعتبر أحـد 

أهـم الـوسـائـل فـي تـأمـين قـدرتـها عـلى إجـراء رقـابـة فـاعـلة، فـالـتبعية الـقانـونـية والمـالـية للسـلطة الـتنفيذيـة قـد تـدفـع 

1برئيس الجهاز الرقابي الأعلى مثلا إلى حجب التقارير المحرجة لهذه السلطة. 

وبـالـتالـي فـان الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية يـجب أن تـكون مـزودة بـالـوسـائـل المـالـية الـتي تمـكنها مـن الـقيام بـأعـمالـها 

، وإذا لـزم الأمـر فـيجب أن تـكون الأجهـزة الـرقـابـية وخـصوصـا الأجهـزة الـعليا مـخولـة أن  2عـلى أكـمل وجـه

تـطلب مـباشـرة مـن السـلطة المخـتصة بـاعـتماد المـيزانـية الـتقديـريـة لـلدولـة، أن تمـنحها الإعـتمادات المـالـية الـلازمـة 

3لها حسب إعلان ليما بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية. 

والـواقـع أن هـذا الإعـلان يمـثل وثـيقة هـامـة اتـفقت عـليها أغـلب دول الـعالـم لأنـها تـوصـف بـدسـتور نمـوذجـي 

لـلرقـابـة المـالـية، فـالإعـلان يـضع بـين الـدول جـميعها المـبادئ الأسـاسـية الـتي تحـدد بـوضـوح مـا يـنبغي أن يـكون 

عليه نظام الرقابة ليستطيع مواكبة التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية. 

وكـذلـك أجـمعت عـليه الـدول الـعربـية فـي المـؤتمـر الـثالـث لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة المـالـية والمحـاسـبة، حـيث أوصـت 

"عـلى أن تـتوفـر لـلأجهـزة الـعليا لـلرقـابـة والمحـاسـبة حـريـة إعـداد تـقديـرات نـفقاتـها فـي المـيزانـية الـعامـة واسـتعمال 

 . 4تلك التقديرات من دون تدخل أو رقابة من أية جهة إدارية

المطلب الثاني: الانفتاح على رقابة الرأي العام. 

تـعتبر جـمعيات المجـتمع المـدنـي ووسـائـل الاعـلام شـريـكا أسـاسـيا فـي بـناء الـديمـوقـراطـية وفـي بـناء مـجتمع تـسوده 

قــيم المــواطــنة وحــقوق الانــسان، وفــي هــذا الإطــار أصــبحت جــهود الــدولــة وحــدهــا غــير كــافــية (ومــن بــينها 

الأجهـزة الـرقـابـية) لـلتصدي لمجـموعـة مـن الـظواهـر مـن بـينها انـتشار الـفساد المـالـي ومـا يـواكـبه مـن اعـتداء عـلى 

المال العام، مما يتطلب بالتالي تظافر الجهود من أجل وقف هذه الإنحرافات الخطيرة.  

1- فـيفيك رامـكومـار: نـتائـج المـسح عـلى مـؤسـسات الـرقـابـة واسـتقلالـها فـي إطـار مـبادرة المـوازنـة المـفتوحـة، المجـلة الـدولـية لـلرقـابـة 

المالية الحكومية، العدد 54، يونيو 2009، ص 11.
2- محــمد حــركــات: اســتقلالــية الأجهــزة الــرقــابــية، وعــدم اخــضاعــها لــلمؤثــرات الــسياســية الــضامــن الأســاســي لــفعالــيتها فــي أداء 

مهامها، الرقابة المالية في الأقطار العربية، منشورات المنظمة العربية لمكافحة الفساد 2009، ط الأولى 2009.
3- إعـلان لـيما حـول الخـطط الـتوجـيهية لـلرقـابـة عـلى المـال الـعام، نـتائـج المـؤتـمر الـتاسـع لـلرقـابـة المـالـية. (الأنـتوسـاي).المـنعقد فـيما 

-www.Intosai.ng 2009 ليما
4- إلــهام محــمد عــبد المــلك المــتوكــل: أجهــزة الــرقــابــة المــالــية الــعليا وفــعالــيتها فــي الــرقــابــة الإداريــة والمــالــية، نــدوة نــظمتها المــنظمة 

العربية لمكافحة الفساد تحت عنوان، المساءلة والمحاسبة، منشورات المنظمة العربية لمكافحة الفساد، ص288.
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الفقرة الأولى: المجتمع المدني والرقابة على المال العام 

لـقد شـكل الاعـتراف بـوزن المجـتمع المـدنـي فـي مـسار الـتطور الـشامـل إحـدى ممـيزات الحـداثـة، وسـاهـم هـذا 

المـعطى فـي الاعـتقاد بمـعادلـة أن اسـتقرار الـتنمية والسـلام كـفيلين فـي الـبدء بـإشـراك المجـتمع المـدنـي وصـيانـة 

حــقوقــه، ومــنذ تــأســيسها ســنة ۱۹٤۸ عــملت مــنظمة الأمم المتحــدة عــلى ضــمان الاعــتراف لــه بجــملة مــن 

الحـقوق كشـرط لـكل إقـلاع اقـتصادي أو تـنمية اجـتماعـية، ويـشكل الانخـراط فـي عـدة مـنظمات وجـمعيات 

 . 1مدنية إحدى القنوات الأساسية للاقتراب من دوائر القرار سواء عبر الضغط أو التأثير

ومــن المــناســب الــتذكــير أن إشــراك المجــتمع المــدنــي فــي مــسارات الحــكامــة الجــيدة هــو أحــد المــعايــير الأســاســية 

المـتعارف عـليها دولـيا، كـما أن المـؤسـسات المـالـية الـدولـية تـولـي دور المجـتمع المـدنـي أهـمية مـتزايـدة كـالـبنك 

الـدولـي وصـندوق الـنقد ووكـالـة الـتنمية الأمـريـكية وغـيرهـا. وكـذلـك الـتنصيص الـدسـتوري عـلى أهـمية هـذا 

الفاعل داخل منظومة الدولة وإعتباره شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه. 

وبـذلـك أصـبح الـرهـان عـلى إشـراك المجـتمع المـدنـي فـي الـرقـابـة عـلى المـال الـعام مـطلبا ضـروريـا لمـا لـه مـن إمـكانـيات 

تـتيح لـه الـكشف عـن بـؤر الـفساد، وبـالـتالـي الـعمل بـجانـب الأجهـزة الـرقـابـية المـالـية الـرسـمية فـي ظـل تـفاقـم 

قضايا الاعتداء على المال العام. 

وأمـام هـذه الأهـمية المـتزايـدة لإشـراك مـنظمات المجـتمع المـدنـي فـي مـنظومـة الـرقـابـة المـالـية، فـالـغايـة الـيوم تـأسـيس 

هـيئات مـدنـية مسـتقلة لـلرقـابـة والمـتابـعة ومـكافـحة الـفساد تـعنى بجـمع المـعلومـات وإعـداد الـدراسـات، وإنجـاز 

حــملات تحســيسية ونشــر تــقاريــر تســتهدف الــضغط عــلى صــناع الــقرار مــن أجــل اتــخاذ تــدابــير تشــريــعية 

ومـؤسـساتـية لـتجفيف مـنابـع الـفساد، وتـوصـي هـذه المـنظمات بـتدعـيم أسـس الـشفافـية والمـساءلـة فـي الإدارة 

الحـكومـية والـقطاع الخـاص وإصـلاح الـبرلمـان والـقضاء، وتـقويـة الـترسـانـة الـقانـونـية والـعقابـية المـتعلقة بجـرائـم 

 . 2الاختلاس والرشوة

كـل هـذه الافـاق فـي وجـود مـجتمع مـدنـي قـوي وفـعال يـراقـب المـال الـعام ويمـارس سـلطة المـساءلـة، لـم يمـنع مـن 

وجـود مـنظمات مـدنـية عـملت عـلى هـذا المـوضـوع بـصفة غـير رئيسـية وأخـرى مـتخصصة فـي مـوضـوعـات 

1- الــزهــرة الــصروخ: المــجتمع المــدنــي فــي المــغرب المــفهوم والتجــليات، نــدوة الإصــلاح الــدســتوري والــسياســي فــي المــغرب الــعربــي 

الــتي نــظمتها كــلية الــحقوق بــمراكــش، يــومــي 26-28 أكــتوبــر 1999، ســلسلة نــدوات ومــناظــرات، الــعدد 15، مــراكــش 2000، 
ص95.

2- محمد براو: الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، مرجع سابق، ص49.
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الـشفافـية والمـساءلـة ومـكافـحة الـفساد، أهـمها وأولـها الجـمعية المـغربـية لمحـاربـة الـفساد "تـراسـبرنسـي المـغرب" 

والهيئة الوطنية لحماية المال العام، واللجان المحلية لحماية المال العام كتنظيمات لا مركزية. 

الجمعية المغربية لمحاربة الفساد "تراسبرنسي المغرب" ✓

تـراسـبرنسـي المـغرب هـي جـمعية تـتمتع بـصفة المـنفعة الـعامـة طـبقا لـلمرسـوم رقـم ۳۹۱.۰۹.۲ الـصادر بـتاريـخ 

۱۱ يـونـيو ۲۰۰۹، ولـقد أسسـت بـتاريـخ ٦ يـنايـر ۱۹۹٦ مـن طـرف مجـموعـة مـن المـواطـنين لمـواجـهة الـوضـعية 

المــقلقة لــلرشــوة ونــقص الــشفافــية والأخــلاق والحــكامــة الجــيدة، وهــي مــنظمة غــير حــكومــية تــتبنى المــبادئ 

 . 1المتضمنة في ميثاق المنظمة الدولية تراسبارانسي الدولية، التي حددت محاربة الرشوة عالميا كهدف لها

وتــعد مــن أهــم الجــمعيات الــتي تنشــط فــي مــجال مــحاربــة مــظاهــر الــفساد، عــبر عــدة وســائــل مــنها الــقيام 

بحـملات تحسـيسية داخـل المـؤسـسات الـتعليمية وكـذا تـكويـن المـكونـين فـي مـجال التحسـيس ضـد الـرشـوة، 

كـما تـعمل هـذه الجـمعية بشـراكـة مـع كـل مـن الـقطاعـين الـعام والخـاص، حـيث انخـرطـت فـي عـدة أعـمال 

مشـتركـة مـع كـل مـن إدارة الجـمارك وقـطاع الـصحة وهـيئة المفتشـين بـالـوزارات وإدارة الـتحفيظ الـعقاري، ممـا 

 . 2نتج عنه سن عدة مواثيق أخلاقية تهتم بالشفافية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام ✓

تــأسســت الهــيئة الــوطــنية لحــمايــة المــال الــعام بمــبادرة مــن ٤٤ مــنظمة حــقوقــية وشــبابــية ونــسائــية ونــقابــية 

وشـخصيات مـشهود لـها بـالـنزاهـة والـنضال، وذلـك بهـدف الـنضال الجـماعـي الـوحـدوي لحـمايـة المـال الـعام 

والـثروات الـوطـنية الـتي تـعرضـت ولا تـزال للنهـب، بـشكل ممـنهج أنـهك الاقـتصاد الـوطـني وأثـر سـلبا عـلى 

التنمية الشاملة للبلاد. 

ولـقد انـطلق عـملها مـنذ ۲٤ مـارس ۲۰۰۲ تـاريـخ جـمعها الـعام الـتأسـيسي، الـذي تـوج بـانـتخاب سـكرتـاريـة 

وطـنية، عـملت عـلى تـنفيذ تـوصـيات مـقرراتـها مـن خـلال إعـداد تـصور عـام لـلأشـغال وإعـادة تجـديـد المـفاهـيم، 

حـيث ركـزت عـملها عـلى المـلفات الـتي كـانـت مـعروضـة عـلى الـقضاء فـي مـرحـلة الـتحقيق وأخـرى جـامـدة، 

إضـافـة إلـى المـلفات الـتي تـوصـلت بـها مـن طـرف المـواطـنين والمـناضـلين، وهـيئات غـيورة عـلى ثـروات الـبلاد، وقـد 

شمل نشاط الهيئة ثلاث واجهات أساسية:  

-  www.transparencymaroc.ma1

2- عـــلي صـــديـــقي: الاتـــجاهـــات الجـــديـــدة لـــلعمل الجـــمعوي، نشـــرة الـــشفافـــية، تـــراســـبارانـــسي المـــغرب، الـــعدد 14-13، 2002، 

ص17.
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الـواجـهة الأولـى: تـتعلق بـالتحسـيس والـتنبيه بـأهـمية وخـطورة ظـاهـرة نهـب المـال الـعام عـلى مسـتقبل الـشعب 

المغربي. 

الـواجـهة الـثانـية: تـرتـكز عـلى مـراسـلة المـسؤولـين المـعنيين بـالأمـر تـطالـبهم مـن خـلالـها بـاتـخاذ جـميع الـتدابـير 

لحماية المال العام ومحاسبة المتورطين على قاعدة عدم الإفلات من العقاب. 

الــواجــهة الــثالــثة: فــقد تــرتــكز عــلى الــنضال والمــطالــبة بــالإصــلاحــات الــقانــونــية والــقضائــية والمــؤســساتــية 

ومـلائـمتها مـع المـقتضيات المـنصوص عـليها فـي الاتـفاقـيات والمـعاهـدات الـدولـية وخـصوصـا الاتـفاقـية الـدولـية 

لمـكافـحة الـرشـوة، والمـطالـبة بـإصـدار قـانـون يـعنى بـوضـع حـد لـظاهـرة الإفـلات مـن الـعقاب وضـمان المحـاكـمة 

العادلة. 

كـما طـالـبت بـإنـشاء هـيئة مسـتقلة لـكشف الحـقيقة فـي كـل مـلفات الـفساد المـالـي الـتي عـرفـها المـغرب مـنذ 

الاسـتقلال إلـى الـيوم وارجـاع الأمـوال المـنهوبـة، بـاعـتبارهـا جـرائـم اقـتصاديـة مـن بـين الأسـباب الـرئيسـية لمـا تـعانـيه 

 . 1الأغلبية الساحقة من المغاربة من فقر وتهميش وأمية وحرمان

اللجان المحلية لحماية المال العام ✓

تــأسســت هــذه الــلجان فــي إطــار أنشــطة كــل مــن الــسكريــتاريــة الــوطــنية للهــيئة الــوطــنية لحــمايــة المــال الــعام 

وتـراسـبارنسـي المـغرب، ودورهـما فـي تـأطـير أو إنـشاء هـيئات لحـمايـة المـال الـعام أو الـعمل المشـترك والمـساهـمة 

 . 2في أنشطة هذه الهيئات

الفقرة الثانية: دور الاعلام في ممارسة الرقابة ومجابهة الفساد 

تــعتبر وســائــل الإعــلام أحــد أبــرز أعــمدة نــظام الــنزاهــة ســواء عــلى المســتوى الــوطــني أو حــتى عــلى المســتوى 

الـعالمـي، لـذا فهـي تـؤدي دورا مـهما فـي تـعزيـز مـنظومـة مـكافـحة الـفساد، وفـي ظـل ثـورة المـعلومـات والاتـصال 

الـتي يشهـدهـا عـالـم الـيوم، فـان وسـائـل الاعـلام الحـرة تـشكل أداة رئيسـية فـعالـة فـي عـملية المحـاسـبة والمـساءلـة 

1- ديباجة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام 2010.

2- محمد براو: الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، مرجع سابق ص 68.
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سـواء بـشكل مـباشـر أو مـن خـلال مـا تـقدمـه مـن دعـم لـلأجهـزة الـرقـابـية الـعامـة، وذلـك مـن خـلال فـضحها 

 . 1لحالات الفساد وجمع المعلومات ورصد الانتهاكات المتعلقة بالفساد التي تهدد مستقبل التنمية الوطنية

وبـتقدم الخـوصـصة فـي الـعالـم وظـهور عـدة صـحف مسـتقلة وإذاعـات وفـضائـيات تـغير المشهـد الإعـلامـي ولـم 

يــبق لــلاحــتكار الــعمومــي إمــكانــية الســيطرة عــلى المــعلومــات والإعــلام، وبهــذا أصــبح الإعــلام ســلطة رابــعة 

 . 2بالفعل كما أضحى يلعب دور سلطة مضادة تساعد على التوازن

يمــتلك المــغرب قــدرا مــتواضــعا مــن الــبنية الــتحتية لــوســائــل الإعــلام، يمــكن إذا أحــسن اســتخدامــها أن تمــكن 

المـواطـن مـن الـوصـول إلـى المـعارف الخـاصـة بمـجتمعه وسـلطاتـه ووضـع المـسؤولـين فـي مـوقـع المـساءلـة والمحـاسـبة عـبر 

الـصحف والحـوارات ومـقالات الـرأي والـبرامـج الـتي أصـبحت مـتوافـرة عـبر الانـترنـت والـفضائـيات بـشكل غـير 

مسبوق. 

وانـطلاقـا مـن ذلـك قـامـت الـصحف الحـزبـية أولا ثـم المسـتقلة مـنذ أواخـر الـتسعينات بـدور هـام فـي تـتبع حـالات 

 . 3الفساد وفضحها بل والقيام بتحقيقات ممتازة، وكثيرا ما أدى الصحفيون الثمن غاليا

وبمـا أن الـشفافـية والمـساءلـة مـفهومـان مـترابـطان ويـعزز أحـدهـما الآخـر، فـمن دون الـشفافـية وهـي الـوصـول غـير 

المـقيد إلـى مـعلومـات مـوثـوقـة وآنـية حـول الـقرارات المتخـذة يـصبح مـن الـصعب إخـضاع الهـيئات الحـكومـية 

لــلمساءلــة، ولا يمــكن أن تــتحقق الــشفافــية إلا إذا كــانــت هــناك جــهات تــسعى إلــى الــكشف عــن الحــقائــق 

وإطلاع الجمهور عليها وهو ما تقوم به وسائل الإعلام.  

وتـتعدد المحـاولات الـتي تـسعى مـن خـلالـها وسـائـل الإعـلام إلـى تـعزيـز الـرقـابـة والمـساءلـة، ومـن أبـرز الأمـثلة عـلى 

ذلـك دفـع المـسؤولـين لـلإجـابـة عـن الـتساؤلات الـتي تـطرحـها هـذه الـوسـائـل حـول الـقضايـا الـعامـة، وذلـك مـن 

خـلال الـبرامـج الـتلفزيـونـية والمـقابـلات الـصحفية والـنقاش الـذي تـفتحه وسـائـل الإعـلام حـول الـقضايـا الـعامـة 

بـضغط مـن مـؤسـسات المجـتمع المـدنـي ونشـر وسـائـل الإعـلام لـلتقاريـر الـصادرة عـن الهـيئات الحـكومـية والـتعليق 

عليها وتحليلها. 

لكن من الواضح أن هناك ضعفا في العلاقة بين الإعلام وأجهزة الرقابة المالية ومن أبرز مظاهر هذا الضعف: 

1- أحـمد أبـوديـة: دور وسـائـل الاعـلام فـي دعـم أنـظمة المـساءلـة والـرقـابـة والمـحاسـبة فـي الأقـطار الـعربـية، فـي إطـار نـدوة أقـامـتها 

المــنظمة الــعربــية لمــكافــحة الــفساد، تــحت عــنوان: المــساءلــة والمــحاســبة تشــريــعاتــها وآلــياتــها فــي الأقــطار الــعربــية، المــنعقدة يــومــي 
7و8 فبراير 2007، ببيروت، منشورات المجلة العربية لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، 2007، ص545.

2- محمد براو: الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، مرجع سابق ص 69.

3- محمد براو: الشفافية والمساءلة والرقابة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، مرجع سابق ص 69.
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الــنقص الحــاد فــي الــصحافــة الــتحقيقية، والــتي تــعد مــن أهــم الــوســائــل لــلتحقيق مــن قــرارات الحــكومــة •

ونــشاطــاتــها وفــضح ســوء الإدارة والــفساد، حــيث يــخضع الــصحفيون إلــى قــيود مشــددة وأحــيانــا إلــى 

التهـديـد، لـلحيلولـة دون أدائـهم لهـذا الـدور الـرقـابـي، إضـافـة إلـى عـدم تـوافـر تـدريـب احـترافـي عـلى هـذا 

النوع من الصحافة على الرغم من أهميته. 

يـنصب اهـتمام وسـائـل الإعـلام عـمومـا حـول الـقضايـا السـياسـية، ويـغيب اهـتمامـها بـالـقضايـا المـتعلقة بـإدارة •

الموارد المالية للدولة. 

عـدم تـوزيـع الـتقاريـر الـصادرة عـن هـذه الأجهـزة الـرقـابـية عـلى وسـائـل الإعـلام بـحجة سـريـة هـذه المـعلومـات، •

وهـو مـا يـحول دون إطـلاع الجـمهور عـليها بـاسـتثناء تـقاريـر المجـلس الأعـلى لـلحسابـات الـتي أصـبحت فـي 

السنوات الأخيرة تنشر للعموم. 

كـما أن هـناك ضـعفا فـي بـنية إدارة المـعلومـات وعـدم تـطويـرهـا، ويـشمل الـنقص فـي تشـريـعات حـق الـوصـول •

إلــى المــعلومــة رغــم الــتنصيص عــليها فــي الــدســتور، وبــروز التشــريــعات المــقيدة لحــريــة الــعمل الــصحفي 

والافـتقار إلـى وسـائـل الإعـلان عـن المـعلومـات الحـكومـية بـاسـتثناء بـعض مـواقـع الانـترنـت الخـاصـة بـوزارات 

 . 1معينة ومحطات الإذاعة والتلفزة الحكومية والبيانات الصحفية للمسؤولين الحكوميين

يـضاف إلـى مـا تـقدم مجـموعـة أخـرى مـن المحـددات الـتي تـعانـي مـنها وسـائـل الاعـلام والـتي تحـد مـن فـعالـيتها 

فـي مـواجـهة الـفساد أو تـقديم الـدعـم لأجهـزة الـرقـابـة والمـساءلـة، وهـي مـعوقـات تـتعلق بـالـقوانـين المـنظمة لـلعمل 

الإعـلامـي، وتـوافـر المـوارد المـالـية لـوسـائـل الإعـلام بمـا فـي ذلـك مـلكية هـذه الـوسـائـل وعـدم وضـوح السـياسـات 

 . 2ومحدودية الكفاءات الإعلامية

1- تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عمان 2005 ص 49

2- مــن كــتاب نــظام الــنزاهــة الــعربــية فــي مــواجــهة الــفساد "كــتاب المــرجــعية" الــحق فــي الــوصــول إلــى المــعلومــة ودور الاعــلام فــي 

تعزيز الشفافية، منظمة الشفافية الدولية، بيروت، المركز اللبناني للدراسات 2005.
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معدل مقام كمؤشر لتوزيع الانصبه الاستثمارية بين المستثمرين والتنظيم 
 أوهاج بادنين عمر

ماجستير محاسبة وتمويل

يـعـكـس مـعـدل مـقـام آلـيـات الـعـرض والـطـلـب لـكـل قـطـاع مـن الـقـطـاعـات الإنـتـاجـيـة ويـصـبـح مـتـوسـط 
المعدل لكل القطاعات كمؤشر عام للاقتصاد. 

يُـعرف مـعدل مـقام بـأنـه: مجـموع الـتدفـقات الـنقديـة أي جـملة المـبالـغ الـتي تم الحـصول عـليها نـتيجة تـشغيل 

رأس المال خلال فترة زمنية معينة حسب العقد المبرم بين رب المال والتنظيم أو المؤسسه التمويلية. 

وبـناء لأدبـيات الـتمويـل، فـعند دراسـة المشـروع الاسـتثماري يـُؤخـذ فـى الحسـبان سـعر الخـردة بـالنسـبة لـلأصـول، 

وعـليه يـؤخـذ فـى الحسـبان الـرصـيد الـقائـم كـما فـي المـصارف وأرصـدة الأصـول الأخـرى عـند حـساب مـعدل 

مقام بغرض قياس الاستثمار بصفة عامة عند انتهاء فترة عقد الاتفاق بين الطرفين. 

لـذا يـجب ايـجاد مـعادلات لحـساب عـائـد الـتدفـقات بـالـطريـقة المـذكـورة أعـلاه بـغرض تحـديـد نـصيب كـل مـن 

أصحاب رأس المال بما فيه التنظيم وكذلك أتعاب التنظيم. 

معادلة نصيب راس المال: 

نصيب راس المال = (مجموع التدفقات النقدية ÷ (معدل مقام + ۱)) 

معادلة نصيب التنظيم: 

نصيب التنظيم = (نصيب راس المال - تكلفه الاستثمار) ÷ معامل معدل مقام 

وبمعنى آخر: 

نصيب التنظيم = معدل مقام ×  (نصيب رأس المال ) 
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ويوضح الجدول أدناه مقارنة مشاريع مختلفة حسب الفترات، لمعرفة أفضل فترات التمويل للتنظيم: 

والنتيجة: أن التنظيم سيحقق أفضل عوائده عند تشغيل الودائع لمدة عامين. 

فترة 
التمويل

جملة 
التدفقات 
النقدية

راس 
معدل مقامالمال

معامل 
معدل 
مقام

نصيب 
رأس المال

نصيب 
التنظيم

نصيب 
التنظيم / 
التدفقات

123400130001.3416410.7453617441.335958.670.25
233800130001.3750691.2561124580.599219.410.27
344200130001.3579061.6781432550.1211649.880.26
454600130001.3324472.0537140977.2513622.750.25
565000130001.3076602.4002749707.0915292.910.24
675400130001.2854682.7266458655.7016744.300.22
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حكم الربا في دار الحرب 
عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد  

د. وليد محمد حنيفي 
باحث في الاقتصاد الإسلامي

لـقـد انـتـشـر الـربـا ف المـعـامـلات المـعـاصـرة مـثـل انـتـشـار مـرض الـسـرطـان ف الجـسـد, وأصـبـح الـنـاس 
جــمــيــعـًـا يــأكــلــون الــربــا إلا مــن رحــم ربــي, فــمــن لــم يــأكــلــه نــالــه غــبــاره مــصــداقـًـا لحــديــث أبَـِـي هـُـريَـْـرَةَ 
اسِ زَمـَانٌ يـَأْكـُلـُونَ فـِيـهِ  رضــي ال عــنــه أنََّ رسَـُـولَ الِ صــلــى ال عــلــيــه وســلــم قـَـالَ: (يـَأْتـِي عـَلـَى الـنَّـ

 . 1الربَّا), قاَلَ: قيِلَ لهَُ: النَّاسُ كلُّهُمْ? قاَلَ: (مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ, نَالَهُ مِنْ غُبَارهِِ)

 لـقد صـدقـت يـا رسـول الله، فـفي الـعصر الحـديـث نجـد الـربـا فـي كـافـة المـعامـلات المـدنـية والـتجاريـة والمـصرفـية 

والسـياسـية والمـرتـبات والأجـور والمـكافـآت والأربـاح وفـى أسـعار السـلع والخـدمـات، ومـا مـن درهـم ولا ديـنار إلا 

وقد تلوث بالربا. 

وكـثرت الهجـرة إلـى بـلاد الـغرب، لأسـباب كـثيرة، مـنها الـظروف السـياسـية الـتي دفـعت الـناس إلـى الهـروب مـن 

بـلادهـم، أو لجـور السـلطة الحـاكـمة ونـحو ذلـك، وكـثر المـهاجـرون حـتى بـلغ عـددهـم فـي أوروبـا والـولايـات 

المتحــدة الأمــريــكية بــالمــلايــين، وبــحكم واقــع المــعيشة وجــدوا قــوانــين وأنــظمة ربــويــة تهــيمن عــلى الحــياة 

الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، ونـظرًا لـضغط الحـاجـة فـي الاغـتراب عـمل بـعضهم فـي المـطاعـم الـغربـية والحـانـات، 

وانـصرف أكـثرهـم إلـى خـدمـات، كـقيادة سـيارات الأجـرة، والـعمل فـي محـطات الـبنزيـن، ولـم يجـدوا مـناصًـا 

مـن شـراء هـذه السـيارات إلا بـقروض مـصرفـية، وتـورط بـعضهم فـي قـروض لشـراء الـبيوت الـسكينة، أو لـفتح 

محلات تجارية، أو إقامة مصانع أو مطاعم ونحو ذلك، أو أخذ قروض الطلاب لمساعدتهم في جامعاتهم. 

والسؤال هل هذه الظروف تقضي إباحة الربا تحت مسمى دار الكفر! 

1 أخرجه أحمد في مسنده، برقم: 10410، باب: مسند أبي هريرة ،رضي الله عنه ج16، ص258.
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السؤال يحتاج إلى تفصيل وبيان، ووضع الضوابط، والشروط لإباحة ذلك؟ 

الـداعـي إلـى هـذا الـبحث مـفاهـيم بـعض الـناس المـغلوطـة فـي الـذهـاب إلـى إبـاحـة الـربـا فـي دار الـكفر مـعتمديـن 

على قول الإمام أبي حنيفة في جواز تعامل المسلم مع الكافر بالربا. 

تعريفات: 

تعريف دار الكفر، ودار الحرب، ودار العهد، ودار الإسلام. 

•  . 1دار الإسلام هي: "البلاد التي غلب فيها المسلمون وكانوا فيها آمنين يحكمون بأنظمة الاسلام "

• . 2دار الحرب هي: "أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين"

• . 3دار العهد هي: "أراضي الدولة الكافرة التي ارتبطت بمعاهدات عدم اعتداء على المسلمين"

• . 4دار الكفر هي: "البلاد التي يكون فيها المسلمون قلة والحكم فيها بغير أنظمة الإسلام"

تحرير موضع نزاع الفقهاء: 

أولاً- اتفق الفقهاء جميعًا على تحريم الربا كثيره وقليله. 

ثانيًا- اتفق الفقهاء قاطبة على تحريم كل أنواع الربا. 

ثالثًا- اتفق الفقهاء على جواز أكل الربا للضرورة التي سمح بها الشرع. 

رابعًا- اتفق الفقهاء على تحريم الربا في دار الإسلام والعهد، واختلفوا في دار الحرب على قولين، وهما: 

القول الأول: قول الجمهور من الفقهاء قالوا يحرم التعامل بالربا في كل زمان ومكان. 

جـمهور الـفقهاء عـلى أن الـتعامـل الـربـوي يحـرم، مـتى وجـدت عـلة الـربـا فـيه، سـواء أكـان الـتعامـل مـع مسـلم أم 

ذمي أم حربي. 

وحـجة الجـمهور: أنَّ حـرمـة الـربـا ثـابـتة فـي حـق المسـلمين وغـير المسـلمين، لأن غـير المسـلمين مـخاطـبون بـفروع 

بَا وَقَدْ ُ(وُا عَنهُْ (النساء: ۱٦۱).  ُ الرِّ الشريعة على الصحيح. ولقوله تعالى: وَأخَْذ3ِِ

وكذلك النصوص الواردة في التعامل الربوي عامة، ولا مخصص لها، فتبقى على عمومها. 

1 معجـــم لـــغة الـــفقهاء، بـــاب: الـــدال، ج1، ص205، محـــمد رواس قـــلعجي -حـــامـــد صـــادق قـــنيبي، دار الـــنفائـــس، ط2، 1408ه ـ
-1988م.

2 المرجع السابق، ج1، ص205.
3 المرجع نفسه.
4 المرجع نفسه.
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ولا يـجوز اقـتحام الـنصوص قـطعية الـدلالـة والـثبوت، مـن هـنا كـان قـول الأصـولـيين: "لا مـساغ لـلاجـتهاد فـي 

 . 1مورد النص"

وعـليه يحـرم تـعامـل الأقـليات الإسـلامـية فـي الخـارج مـع الـبنوك الـربـويـة والشـركـات الـتي تـتعامـل بـالـربـا، لإطـلاق 

(تحـريم) عـموم الـربـا قـليله وكـثيره فـي الـقرآن الـكريم، والـسنة الـنبويـة الـثابـتة، وإجـماع الأمـة فـي كـل عـصر 

 . 2ومصر، ولا يعول على شذوذ

القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد:  

جــاء فــي الهــدايــة فــي شــرح بــدايــة المــبتدي: "ولا بــين المســلم والحــربــي فــي دار الحــرب" خــلافًــا لأبــي يــوســف 

والـشافـعي رحـمهما الله. لـهما الاعـتبار بـالمسـتأمـن مـنهم فـي دارنـا. ولـنا قـولـه عـليه الـصلاة والسـلام: (لا ربـا 

3بـين المسـلم والحـربـي فـي دار الحـرب) ولأن مـالـهم مـباح فـي دارهـم فـبأي طـريـق أخـذه المسـلم أخـذ مـالاً 

 . 4مباحًا إذا لم يكن فيه غدر، بخلاف المستأمن منهم لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان

وجـاء فـي بـدائـع الـصنائـع: "إنَ أَخْـذَ الـرِّبـَا فِـي مَـعْنَى إتْـلاَفِ المَْـالِ، وَإِتْـلاَفُ مَـالِ الحَْـرْبِـيِّ مُـبَاحٌ، وَهَـذَا لأَِنَّـهُ لاَ 

 . 5عِصْمَةَ لمَِالِ الحَْرْبِيِّ"

1 الــقواعــد الــفقهية وتــطبيقاتــها فــي المــذاهــب الأربــعة، ج1، ص499، د. محــمد مــصطفى الــزحــيلي، دار الــفكر – دمــشق، ط1، 
1427هـ -2006م.

2 فقه المعاملات المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، ص260.
افِـعِي وَمـن طـَرِيـقه الْـبيَْهَقِيّ  3 جـاء فـي الـدرايـة أن حَـدِيـث: "لَا رَبـًّا بـَين الْمسُـلم وَالْحَـرْبِـيّ فِـي دَار الْحَـربْ" لـم أجَِـدهُ لَـكِن ذكـره الـشَّ
إنَِـّمَا قَـالَ أبَـُو حـنيفَة هَـذَا لِأنَ بـعض المـشيخة حَـدثـناَ عَـن مَـكْحُول عَـن رسَُـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ:  قَـالَ قَـالَ أبَـُو يـُوسُـف وَ
سْـلَام". الـدرايـة فـي تخـريـج أحـاديـث الهـدايـة، ج4، ص44، أبـو الـفضل أحـمد بـن عـلي  "لَا رَبـًّا بـَين أهـل الْحَـربْ أظَُـنهُ قَـالَ وَأهـل الْإِ
بــن محــمد بــن أحــمد بــن حجــر الــعسقلانــي (المــتوفــى: 852هـ)، تــحقيق: الــسيد عــبد الله هــاشــم الــيمانــي المــدنــي، دار المــعرفــة – 

بيروت.
وجـاء فـي نـصب الـرايـة: قَـالَ عـليه الـصلاة والسـلام " لَا رِبـَا بـَيْنَ الْمسُْـلمِِ وَالْحَـرْبِـيِّ فِـي دَارِ الْحَـربِْ". قُـلْتُ: غَـرِيـبٌ، وَأسَْـندََ الْـبيَْهَقِيُّ 
َـــشْيَخَةِ حَـــدَّثـَــناَ عَـــنْ  ــمَا قَـــالَ أبَـُــو حَـــنِيفَةَ هَـــذَا لِأنََّ بـَــعْضَ الْم افِـــعِيِّ، قَـــالَ: قَـــالَ أبَـُــو يـُــوسُـــفَ: إنَـّ يرَِ عَـــنْ الـــشَّ َـــعْرفِـَــةِ فِـــي كِـــتاَبِ الـــسِّ فِـــي الْم
افِــعِيُّ:  سْــلَامِ"، قَــالَ الــشَّ ـهُ قَــالَ: "لَا رِبـَـا بـَـيْنَ أهَْــلِ الْحَــربِْ"، أظَـُـنُّهُ قَــالَ: "وَأهَْــلِ الْإِ مَــكْحُولٍ عَــنْ رسَُــولِ اللهَِّ صــلى الله عــليه وســلم أنََـّ
ةَ فِــيهِ، انـْـتهََى كَــلَامُــهُ. الــكتاب: نــصب الــرايــة لأحــاديــث الهــدايــة مــع حــاشــيته بــغية الألمــعي فــي تخــريــج  وَهَــذَا لَــيْسَ بِــثاَبِــتٍ، ولََا حُــجَّ
الـزيـلعي، ج4، ص44، جـمال الـديـن أبـو محـمد عـبد الله بـن يـوسـف بـن محـمد الـزيـلعي (المـتوفـى: 762هـ)، قـدم لـلكتاب: محـمد 
يـــوســـف الـــبنَوُري، صـــححه ووضـــع الـــحاشـــية: عـــبد الـــعزيـــز الـــديـــوبـــندي الـــفنجانـــي، إلـــى كـــتاب الـــحج، ثـــم أكـــملها محـــمد يـــوســـف 
الــــكامــــلفوري، تــــحقيق: محــــمد عــــوامــــة، مــــؤســــسة الــــريــــان لــــلطباعــــة والنشــــر -بــــيروت -لــــبنان/ دار الــــقبلة لــــلثقافــــة الإســــلامــــية-جــــدة-

السعودية، ط1، 1418هـ/1997م.
4 الهــدايــة فــي شــرح بــدايــة المــبتدي، ج3، ص65، عــلي بــن أبــي بــكر بــن عــبد الجــليل الــفرغــانــي المــرغــينانــي، أبــو الــحسن بــرهــان 

الدين (المتوفى: 593هـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي -بيروت – لبنان.
5 بـدائـع الـصنائـع فـي تـرتـيب الشـرائـع، ج7، ص132، عـلاء الـديـن، أبـو بـكر بـن مـسعود بـن أحـمد الـكاسـانـي الـحنفي (المـتوفـى: 

587هـ)، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ -1986م.
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وجــاء فــي الســير الــكبير: "وَإِذَا دَخـَـلَ المُْسْــلِمُ دَارَ الحَْــرْبِ بِــأَمَــانٍ فَــلاَ بَــأْسَ بِــأَنْ يـَـأْخُــذَ مـِـنْهُمْ أَمْــوَالَــهُمْ بِــطِيبِ 

أَنْـفُسِهِمْ بِـأَيِّ وَجْـهٍ كَـانَ. لأَِنَّ أَمْـوَالَـهُمْ لاَ تَـصِيرُ مَـعْصُومَـةً بِـدُخُـولِـهِ إلَـيْهِمْ بِـأَمَـانٍ، وَلَـكِنَّهُ ضَـمِنَ بِـعَقْدِ الأَْمَـانِ أَلَّـا 

يَـخُونَـهُمْ، فـَعَلَيْهِ التَّحـَرُّزُ عـَنْ الخِْـيَانـَةِ، وَبـِأَيِّ سَـبَبٍ طَـيَّبَ أَنْـفُسَهُمْ حِـينَ أَخَـذَ المَْـالَ، فَـإِنَّـمَا أَخَـذَ المُْـبَاحَ عَـلَى وَجْـهٍ 

مَـنَعَهُ عَـنْ الْـغَدْرِ، فَـيَكُونُ ذَلِـكَ طَـيِّبًا لَـهُ، الأَْسِـيرُ وَالمُْسْـتَأْمَـنُ فِـي ذَلِـكَ سَـوَاءٌ، حَـتَّى لَـوْ بـَاعَـهُمْ دِرْهَـمًا بِـدِرْهَـمَينِْ أَوْ 

بَـاعَـهُمْ مـَيْتَةً بِـدَرَاهِـمَ، أَوْ أَخـَذَ مَـالاً مِـنْهُمْ بِـطَرِيـقِ الْـقِمَارِ، فَـذَلـِكَ كُـلُّهُ طَـيِّبٌ لـَهُ، وَهَـذَا كُـلُّهُ قَـوْلُ أَبِـي حَـنِيفَةَ، 

 . 1وَمُحَمَّدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا"

أدلة أبي حنيفة وصاحبه الإمام محمد في جواز التعامل بالربا في دار الحرب: 

الحديث. ۱.

فعل العباس .رضي الله عنه ۲.

المعقول. ۳.

أمــا الحــديــث (فــقد): قــال الســرخســي فــي المــبسوط، عــن أبــي حــنيفة: " قـَـالَ - رَحِــمَهُ الــلَّهُ -: ذُكِــرَ عَــنْ 

مَـكْحُولٍ عـَنْ رَسـُولِ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (لاَ رِبـَا بـَينَْ المُْسْـلِمِينَ، وَبـَينَْ أَهْـلِ دَارِ الحـَْرْبِ فِـي دَارِ 

الحَْـرْبِ)، وَهُـوَ دَلِـيلٌ لأَِبـِي حَـنِيفَةَ وَمُحَـمَّدٍ - رَحِـمَهُمَا الـلَّهُ - فِـي جَـوَازِ بَـيْعِ المُْسـْلِمِ الـدِّرْهَـمَ بِـالـدِّرْهَـمَينِْ مِـنْ 

 . 2الحَْرْبِيِّ فِي دَارِ الحَْرْبِ"

- فـعل الـعباس: يـتابـع السـرخسـي كـلامـه قـائـلاً: "وَحُـجَّتُنَا فـِي ذَلِـكَ مـَا رَوَيْـنَا، وَمـَا ذُكِـرَ عَـنْ ابْـنِ عَـبَّاسٍ رضـي 

: (كـُـلُّ رِبًــا كَــانَ فِــي الجـَْـاهِــلِيَّةِ فَــهُوَ  الله عــنه وَغـَـيْرِهِ أَنَّ رَسـُـولَ الــلَّهِ صــلى الله عــليه وســلم قـَـالَ فِــي خـُـطْبَتِهِ

، وَهـَذَا؛ لأَِنَّ الْـعَبَّاسَ رضـي الله عـنه بَـعْدَ مَـا أَسـْلَمَ  3مَـوْضـُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًـا يُـوضـَعُ رِبَـا الْـعَبَّاسِ بـْنِ عَـبْدِ المُْـطَّلِبِ)

رَجَـعَ إلـَى مَـكَّةَ، وَكـَانَ يُـرْبـِي، وَكَـانَ يـُخْفِي فِـعْلَهُ عـَنْ رَسُـولِ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم فَـمَا لَـمْ يَـنْهَهُ عَـنْهُ دَلَّ أَنَّ 

 . 4ذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنَّمَا جَعَلَ المَْوْضُوعَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَقْبِضْ حَتَّى جَاءَ الْفَتْحُ، وَبِهِ نَقُولُ"

1 شــرح الــسير الــكبير، ج1، ص1410، محــمد بــن أحــمد بــن أبــي سهــل شــمس الأئــمة الســرخــسي (المــتوفــى: 483هـ)، الشــركــة 
الشرقية للإعلانات، 1971م.

2 المـبسوط، ج14، ص57، محـمد بـن أحـمد بـن أبـي سهـل شـمس الأئـمة السـرخـسي (المـتوفـى: 483هـ)، دار المـعرفـة – بـيروت، 
1414هـ -1993م.

3 أخرجه مسلم، برقم: 147، باب: حجة النبي ،صلى الله عليه وسلم ج2، ص886.
4 المبسوط، ج14، ص57.
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مـن المـعقول: حـجة أبـي حـنيفة ومحـمد رحـمهما الله تـعالـى: أن مـال الحـربـي غـير مـعصوم، بـل هـو مـباح فـي 

 . 1نفسه، قال السرخسي في المبسوط: "مَالَ الحَْرْبِيِّ مُبَاحٌ

يـتبين لـنا ممـا سـبق أن مـفهوم الإمـام أبـي حـنيفة وصـاحـبه الإمـام محـمد فـي إبـاحـة الـربـا فـي دار الحـرب قـائـمة عـلى 

ما يأتي ملخصه:  

يمكن لنا تصور مسألة جواز أكل المسلم للربا في دار الحرب في ثلاث صور، وهي:  

الـصورة الأولـى: إذا أسـلم الحـربـي فـي دار الحـرب، ولـم يـهاجـر إلـى دار الإسـلام، جـاز لـه أخـذ الـربـا، لأنـه فـي •

دار الحرب، وفي دار الحرب لا تجري أحكام الشرع. 

الـصورة الـثانـية: مـا لـو دخـل المسـلم أرض الـكفر، فـانـقلبت إلـى دار حـرب، ولـم يـعد يسـتطيع الخـروج مـنها •

بسبب الحرب، عندها يجوز له أخذ الربا منهم. 

الـصورة الـثالـثة: لـو دخـل تـاجـر مسـلم دار الحـرب بـعقد أمـان مـنهم، وتـعامـل مـع أهـلها وكسـب مـنهم مـالاً •

عن طريق الربا، فإنه يجوز له ذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

ما ذهب إليه أبو حنيفة جوازه في بلاد الحرب دون الكفر فانتبه! بشروط، وهي: 

۱- أن يُجريَ العقد في دار الحرب. 

۲- أن يكون المسلم هو المستفيد وليس الحربي. 

إذا تحـققت هـذه الشـروط يمـكن الأخـذ بـقول الحـنفية، لأن مـال الحـربـي مهـدور، غـير مـعصوم. وقـال أبـو حـنيفة 

ومحمد رحمهما الله تعالى: شرط جريان الربا أن يكون بدل المعاوضة التي يتحقق فيها الربا معصومين. 

الخلاصة: 

والـذي يـنبغي الـتنبيه إلـيه هـو: أن هـذا الـقول لا مـجال لـلعمل بـه فـي هـذه الأيـام، لأن المسـلم لا يـتمكن مـن 

الـعمل والمـتاجـرة فـي دار الحـرب أو مـع الحـربـي، حسـب الـقوانـين والأعـراف الـقائـمة، لـذلـك نـرى مـن الأَوْلـى ألا 

يتعرض الفقهاء والمفتون لهذا القول والبحث فيه. 

وإنمــا خــالــفنا مــا نــراه الأَوْلــى وذكــرنــاه مــن كــثرة مــا نــسمع مــن اســتغلال لــه مــن قــبل أولــئك الــناس الــذيــن 

يـتمسكون بـأوهـن مـن خـيوط الـعنكبوت لـيتوصـلوا إلـى تحـليل الحـرام، وذلـك أن الـكثير مـن هـؤلاء يـتعامـلون 

بـالـربـا مـع المـصارف الأجـنبية، فـيأكـلون الـربـا وربمـا أطـعموه، مـدعـين أنـهم اسـتفتوا فـأفـتوا بـجواز ذلـك، فـذكـرنـا 

1 المبسوط، ج14، ص57.
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هـذا الـقول لـننبه عـلى الحـق فـيه، وهـو أن الـقول خـاص بـالحـربـي، والحـربـي هـو الـذي بـيننا وبـين بـلده حـرب قـائـمة 

بــالمــعنى الشــرعــي والــعرفــي لهــذا، ولا يــنطبق ذلــك الآن إلا عــلى مــا بــيننا وبــين الــيهود المــغتصبين لأرضــنا 

ومـقدسـاتـنا فـي فلسـطين، أمـا بـلاد الـغرب أو الشـرق مـن غـير المسـلمين فـليسوا بحـربـيين بـالمـعنى الشـرعـي، وإن 

كـان فـريـق مـنهم أعـوانـًا ومـناصـريـن لـلصهايـنة فـي الحـقيقة، إلا أنـهم لا يـنطبق عـليهم الحـكم الـذي ذكـره أبـو 

حـنيفة وصـاحـبه رحـمهما الله تـعالـى، ولـذلـك نـقول: إن الـتعامـل بـالـربـا مـع أي مـصرف مـن المـصارف الأجـنبية 

أو الأفـراد مـنهم حـرام وممـنوع، كـما لـو كـان فـي بـلاد المسـلمين، هـذا إذا لـم يـكن أشـد حـرمـة ومـنعًا، لمـا فـيه مـن 

إخـراج الأمـوال مـن بـلاد المسـلمين وتـسخيرهـا لمـصلحة غـيرهـم، مـا يـكون فـيه كـبير ضـرر فـي كـثير مـن الأحـيان 

عـلى مـصالـح الـبلاد الإسـلامـية، ووقـوعـها فـي أزمـات اقـتصاديـة. لأنـنا نـدخـل بـلادهـم ويـدخـلون بـلادنـا دون 

عـائـق، والـذيـن قـالـوا بهـذا الـقول بـينوا أنـه لا يـنطبق عـلى الـتعامـل مـع مـن دخـل بـلاد المسـلمين بـأمـان مـن أهـل 

 . 1الحرب، فضلاً عمن دخلها من غيرهم

الحلول المقترحة 

يـجب عـلى الأمـة الإسـلامـية أن تحـرر نـفسها مـن الاسـتعمار الـربـوي، لأنـه أخـطر مـن الاسـتعمار الأجـنبي، ولـن 

يــكون ذلــك إلا بــتطبيق الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي، الــذي يــقوم عــلى نــظام زكــاة المــال، وتحــريم الــربــا، 

واستثمار الأموال في الطيبات وفقًا لقاعدة المشاركة في الربح والخسارة. 

يـقول الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي والحـل الإسـلامـي: " يـكمن فـي ثـلاثـة أمـور: الإنـفاق ضـد الـكنز، والـقرض 

 . 2الحسن، وإقامة العدل والأمن والمساواة ضد الظلم والخوف والتمييز

أقول: والعمل ضمن الممكن، فلا يجوز التوسع إذا كنت سوف أستعين بالمحرم. 

النتائج: 

حرمة الربا في دار الإسلام والكفر ودار الحرب عند جمهور الفقهاء. ۱.

ذهب أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمد إلى جواز التعامل بالربا في دار الحرب بشروط. ۲.

دار الحرب الوحيدة الآن هي إسرائيل المزعومة. ۳.

هناك حلول ومقترحات كثيرة للتخلص من الربا. ٤.

1 الـــفقه المـــنهجي عـــلى مـــذهـــب الإمـــام الـــشافـــعي رحـــمه الله تـــعالـــى، ج6، ص88، الـــدكـــتور مُـــصطفى الـــخِنْ، الـــدكـــتور مُـــصطفى 
البغُا، علي الشّرْبجي، دار القلم، ط4، 1413هـ -1992م.

2 فقه المعاملات المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، ص258.
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النسخ في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
جمانة محمد مراد 

باحثة في العلوم اللغوية والإسلامية

خـاض الـكـثـيـر مـن الـفـقـهـاء والمـتـفـيـقـهـي ف عـلـم الـنـسـخ وهـو عـلـم أجـمـع عـلـيـه الـسـلـف الـصـالـح مـنـذ 
بـــدايـــات عـــهـــد الإســـلام, والمـــعـــلـــوم أن الخـــروج عـــن الإجـــمـــاع الـــذي اتـــفـــق عـــلـــيـــه أوائـــل هـــذه الأمـــة 

وصفوتها هو الشذوذ بعينه. 

أخـذ المحـْدِثـون فـي هـذا الـعلم فـي عـصرنـا يـخوضـون غـمار الشـذوذ مـن جـديـد مـحاولـين بشـتى الـوسـائـل وبـاذلـين 

قـصارى جهـدِهـم أن يـنكروا الـنسخ فـي الـقرآن مـتذرّعـين بـأسـباب شـتى وبـأقـوال ضـعيفة شـاذة وغـير مـعتبرة 

ليؤيّدوا أفكارًا لمعت في ما يسمى عقولهم، أو ليوافقوا مذهبًا أو اتجاهًا له غاية من إنكار النسخ برمّته. 

ومــن هــذا المــنطلق ومــن بــاب غــيرة الــباحــثة عــلى هــذا الــعلم رأت أن تــدافــع عــن الــنسخ بــالأدلــة والــبراهــين 

الداحضة لكل من تسوّل له نفسه أن ينكره.  

فما هو النّسخ وماهي أدلته؟ ومن ذلك الذي أنكره ومن ذا الذي أيده بالأدلة الجلية؟  

الـنّسخ لـغة: المـعنى الأول: الإزالـة والإبـطال، يـقال نـسخَتِ الـشمسُ الـظلّ أي أزالـته، ونـسخت الـريـاح آثـار 

المشـي أي أزالـته ومـحته أيـضًا. والمـعنى الـثانـي: الـنسخ هـو الـنقل والـتحويـل، يـقال: نـسخْتُ الـكتاب، أي 

نــقلْتُه أو سجـّـلته، قــال تــعالــى: إِنّاَ كنُاَّ DسَْــتBَسِْخُ مَــا كنُُْ=ْ تَــعْمَلوُنَ (الجــاثــية: ۲۹) أي نسجــل ونســتنسخ 

الأعمال. والمعنى الثالث: تناسخ المواريث أي انتقالها من وارث لآخر. 

النسخ اصطلاحًا: وهنا نعرض أقوال الأصوليين الأفذاذ: 

۱- تعريف الرازي والبيضاوي: هو بيان انتهاء أمد حكم شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ عنه. 

۲- ابــن الحــاجــب وأبــو هــاشــم المــعتزلــيّ اتــفقا عــلى أنــه: إزالــة الحــكم الــثابــت بــطريــق شــرعــية عــلى وجــه 

مخصوص.  

۳- الباقلاني وابن السبكي:رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه.  

٤- الـغزالـي فـي المسـتصفى: الخـطاب الـدال عـلى ارتـفاع الحـكم الـثابـت بـالخـطاب المـتقدم عـلى وجـه لـولاه لـكان 

ثابتًا مع تراخيه عنه. 
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٥- ابن مسعود صدر الشريعة: هو أن يرد دليل شرعي متراخيًا عن دليل شرعي مقتضيًا خلاف حكمه. 

٦- الشوكاني: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه. 

۷- قـال ابـن جـريـر: (مَـا نَـنْسَخْ) أي: مـا نـنقل مـن حـكم آيـة إلـى غـيره، فـنبدلـه، ونـغيره، وذلـك أن نـحول 

الحلال حرامًا، والحرام حلالاً، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا....الخ. 

 ومن خلال التعاريف نجد أن: 

۱- المنسوخ هو الخطاب المتقدم على الناسخ. 

۲- وجوب وجود فترة بين الناسخ والمنسوخ. 

۳- رفـع الحـكم الشـرعـي لا يـشمل الـعادات والـتقالـيد الجـاهـلية. فـعادة الـتبنّي ليسـت حـكمًا شـرعـيًا لـنقول 

عـنه مـنسوخًـا بحـرمـة الـتبني، وكـذلـك شـرب الخـمر والـزواج مـن زوجـة الأب بـعد وفـاتـه أو طـلاقـها. أمـا الحـنفية 

فقد اعتبروا رفع الإباحة الأصلية نسخًا، لأن الخلق لا يتركون سدى في زمن. 

٥ – لا يسمى التخصيص نسخًا بل هو مكمل للحكم الأول. 

٦- لا بد لرفع الحكم من أن تتعاقب عليه إرادتان: إرادة الإثبات وإرادة الإبطال. 

فـعملية الـنسخ إذًا فـي اسـتنتاج الـباحـثة: هـي حـكم قـد سـبق وضـعه ثـم أتـبع بـحكم آخـر يـلغيه فـي فـترة 

نزول الوحي من غير أن يكون تخصيصًا أو استثناءً. 

النسخ في شرع من قبلنا: 

النسخ عند اليهود: 

 الـيهود يـنكرون الـنسخ عـقلاً وفـعلاً حـفاظًـا عـلى مـراكـز رجـال الـديـن فـيهم وعـلى بـقاء ديـنهم إلـى جـانـب 

الــديــن الإســلامــي بــحجة أن شــريــعة لا تــنسخ شــريــعة، وأن حــكمًا لا يــنسخ حــكمًا فــي الشــريــعة الــواحــدة 

انسجامًا مع مبدأ عدم الاعتراف برسالة الإسلام مطلقًا. 

حجة اليهود في ذلك أقوال ادّعوها لموسى عليه السلام: 

۱- إن شريعتي لا تُنسَخ.  

۲- تمسّكوا بشريعتي مادامت السماوات والأرض. 

۳- تمسّكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. 
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 وهذه أخبار لم تثبت بالواقع. 

واليهود افترقوا في النسخ على فرق ثلاثة: 

۱-الشمعونية: قالوا النسخ محال عقلاً ونقلاً. 

۲- الـعيساويـة: الـنسخ جـائـز عـقلاً وواقـع شـرعًـا، لـكن شـريـعة محـمد ليسـت نـاسـخة لشـريـعة مـوسـى، وإنمـا هـي 

خاصّة بالعرب بني إسماعيل لا الأمم كافّة.  

 ۳- العنانيّة: قالوا النسخ جائز عقلاً ممتنع غير واقع سمعًا. 

 . 1 وببساطة يمكن الردّ على اليهود المنكرين لوقوع النسخ بدلائل أهمها كون القرآن الكريم كلام الله تعالى

النسخ في الإسلام: أجمع المسلمون على حسن نسخ الشرائع وأنه جائز عقلاً وواقع شرعًا. 

منكرو النسخ في الأمة: 

أ- الشـيعة: الـنسخ بـاطـل عـند عـلماء الشـيعة، وقـال الـطوسـي مـن الـفرقـة الإمـامـية إنـه افـتراء واعـتبر أن الـنسخ 

ما نسخ لفظه وحكمه، ومن يؤمن بحديث عائشة رضي الله عنها عشر رضعات فهو غافل. 

ب- أبـو مسـلم الأصـفهانـي: نـقل عـنه فـي روايـة شـاذّة أن الـنسخ غـير واقـع مـؤوِّلاً رأي جـمهور أهـل الـسنة 

والجماعة بأنه من باب انتهاء الحكم لانتهاء زمنه ومثل هذا لا يعتبر نسخًا. 

ومـعروف أن أبـا مسـلم كـان مـعتزلـيًا وفـي روايـة أنـه تشـيّع عـلى الـرغـم مـن كـونـه أمـويًـا. ولـه كـتاب الـناسـخ 

والمـنسوخ وجـامـع الـتأويـل فـي التفسـير، وكـتاب فـي الـنحو. وقـد صـرف الـكثير مـن الـروايـات عـن المـعنى المـراد 

الظاهر، ورد عليه الجصّاص في كتابه أحكام القرآن. 

ويـعتبر أبـو مسـلم ممـن اعـتدى عـلى حـقيقة لا تـقبل الجـدل فـي إثـبات وجـودهـا إذ بـلغ أمـر ثـبوتـها مـبلغ الـتواتـر، 

وكانوا ممن حكموا على ثبوت النسخ بالإبطال والإنكار وتمحّلوا في التأويل. 

والصحيح أن أبا مسلم يقول بنسخ الشرائع فيما بينها لكنه ينكر النسخ الواقع في الشريعة الواحدة. 

أركان النسخ: 

۱- الناسخ: هو الله تعالى. 

۲- الأداة: القول الدال على رفع الحكم الثابت. 

1 - كشف الأسرار- شرح الأسنوي - إرشاد الفحول
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۳- المنسوخ: الحكم المرفوع. 

٤- المنسوخ عنه: الإنسان المكلَّف بالحكم الشرعي. 

الأدلة الشرعية على وقوع النسخ: 

أقواله تعالى الدالة على النسخ صراحة:  

ءٍ قَدِيرٌ (البقرة:۱۰٦)،   ْKَ ُِّكل Mََع َ ا أوَْ مِثْلِهَا ألَمَْ تَعْلمَْ أنََّ االلهَّ َRِْسِْهَا نَأتِْ بِخَيرٍْ مBُسَْخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ نBَمَا ن -
ُ أمُُّ الِْ]تَابِ (الرعد: ۳۹)  ُ وَيثُْبِتُ وَعِندَْه ُ مَا aشََاء - يَمْحُو االلهَّ

مَوَاتِ وَالأَْرْضِ كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنْ (سورة الرحمن: ۲۹)  - aسَْأiَُُ مَنْ فيِ السَّ
ُ (الأعلى: ٦)  - سَنقُْرِئكَُ فلاََ تBَسَْى* إِلاَّ مَا شَاءَ االلهَّ

شروط النسخ: 

۱- أن يــكون المــنسوخ حــكمًا شــرعــيًا تــكليفيًا أو وضــعيًا، فــلا يــقع الــنسخ فــي الأخــبار الــسابــقة والحــاضــرة 

واللاحقة. 

۲-أن يكون النسخ بوساطة خطاب شرعي. 

 إذًا نسخ التلاوة انتهى بانتهاء نزول الوحي ووفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

يَـامَ إsَِ اللّيَْـلِ  وا الصِّ ۳-ألا يـكون ارتـفاع الحـكم بسـبب انـتهاء وقـته، فـلا يـنسخ الـصيام بـقدوم الـليل: uَُّ أتَِمُّ

(البقرة:۱۸۷). 

٤- أن يكون النسخ متراخيًا عن المنسوخ في الزمن. 

٥- ألا يكون متصلاً بالحكم السابق فيكون قيدًا أو تخصيصًا أو استثناءً. 

٦- ألا ينسخ الحكم إلا بعد مرور فترة تمكّن المكلَّف من تنفيذه والعمل به. 

والأخير شرط المعتزلة وبعض الحنفية والماتردي والكرخي وخالفهم الجمهور بذلك. 

وهـو لا يـتوافـق مـع وجـوب تـقديم الـصدقـة عـند إرادة مـناجـاة مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، ولا يـصدق 

مع نسخ الصلوات الخمسين إلى خمس صلوات في السماء وقبل تبليغ الرسول الكريم أصحابه عنها. 

الشروط المتفق عليها في النسخ: 

۱- ألا ينسخ الكتاب إلا بكتاب مثله. 
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۲- ألا يكون الناسخ والمنسوخ إجماعًا. 

۳- ألا يكونا قياسَين. 

محـل الـنسخ: هـو كـل حـكم شـرعـي لـم يـلحقه تـأبـيد ولا تـوقـيت، ومـن شـروط الـنسخ: أن يـكون الحـكم قـابـلاً 

للنسخ بأن يكون حكمه وقبحه قابلاً للسقوط. 

والأحكام التي لا تقبل النسخ ثلاثة: 

ينَ فـwَِا أبََـدًا (الـنساء: ٥۷)،  ِxِ۱ – مـا عـلم بـالـنص أنـه يـتأبـد صـراحـة: وهـو مـتفق عـليه كـقولـه تـعالـى: خَـا

ينَ كَـفَرُوا إsَِ يَـوْمِ الـْقِيَامَـةِ (آل عـمران: ٥٥). ومـثله بـقاء الجـهاد فـرضًـا  ِ َzّـبَعُوكَ فَـوْقَ ا ينَ اتَّ ِ َzّومـثل: وجَـاعِـلُ ا

مـاضـيًا إلـى يـوم الـقيامـة فـي الحـديـث: عـن أنـس رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:

 . 1(والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال)

۲- ما ثبت تأبيده دلالة: كشرائع النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي قبض على قرارها. 

۳- مـا ثـبت تـوقـيته: كـقول الـشارع أذنـت لـكم أن تـفعلوا كـذا إلـى سـنة ونـحوهـا، ولـيس فـي الشـريـعة مـثالاً 

لهذه الحالة. والشرطان مكان خلاف عند الفقهاء. 

هل النسخ جائز عقلاً ونقلاً؟ 

أدلة الجمهور على جواز النسخ: 

 أ- الـدلـيل الـعقلي: لا يـترتـب مسـتحيل عـلى فـرض وقـوعـه، فـمصالـح الـعباد تـراعـيها أحـكام الله تـعالـى، والله 

يـفعل مـا يـشاء، وحـادثـة الـداجـن الـتي أكـلت الـصحيفة مـحتملة عـقلاً ألـيس الله آخـذ بـناصـيتها ونـاصـية كـل 

شـيء خـلقه، وألـيس الله بـقادر عـلى أن يـثبت ويمـحو بـأي طـريـقة هـو يـشاؤهـا إنـه عـلى مـا يـشاء قـديـر. وعـلى 

 . 2كل حال الرواية ضعيفة لا تثبت, ولم تأت القصة إلا من حديث محمد بن إسحق

ثـم ألا تـرى الشـدة والحـرج الـتي وقـع بـها الـصحابـة عـندمـا نـزلـت آيـة مـن سـورة الـبقرة تـخبرهـم أن الله يـحاسـب 

 ُ َـشَاء a ْفَـيَغْفِرُ لِـمَن ُ ُ يُـحَاسِـبُْ]مْ بِـهِ االلهَّ عـلى خـبايـا الـنفس؟، قـال تـعالـى: وَإِنْ تُـبْدُوا مَـا فيِ أنَـفسُُِ]مْ أوَْ تُـخْفوُه

ءٍ قَدِيرٌ (البقرة:۲۸٤).  ْKَ ُِّكل Mََع ُ ُ وَااللهَّ بُ مَنْ aشََاء وَيعَُذِّ

1 رواه أبو داود في الجهاد ٢٥٣٣
2 إذ ادّعي أن داجناً أكل آية من آيات القرآن الكريم كانت تحت سرير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
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وراجـع الـصحابـة رسـول الله فـي هـذه الآيـة وأخـبروه أنـهم فـي حـرج شـديـد- وأيُّ مـنا لا تحـدثـه نـفسه بـسوء -، 

فـكان جـواب الـنبي أن قـال لـهم: (قـولـوا سـمعنا وأطـعنا). فـاسـتجابـوا وقـالـوا: سـمعنا وأطـعنا، وهـم فـي هَـمٍّ 

سقيم، وبلاء عقيم. 

إلـى أن خـفف الله عـنهم وعـلم ضـعفهم فـهو يـعلم مـن خـلق وهـو الـلطيف الخـبير فـنزلـت الآيـة الـتالـية: آمَـنَ 

قُ بَينَْ أحََـدٍ مِـنْ  ِ وَمَـلاِ�ـكَتِهِ وَكـُتبُِهِ وَرُسُـِ�ِ لا نـُفَرِّ ـهِ وَالـْمُؤْمِـنوُنَ كـُلٌّ آمَـنَ بِـااللهَّ سُـولُ بِـمَا أنُـزِلَ إِلـَيْهِ مِـنْ رَبِّ الـرَّ
 ، ُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْـعَهَا (الـبقرة: ۲۸٦) مَصِيرُ * لا يُـكَلِّفُ االلهَّ

ُـوا َ�ـِعْناَ وَأطََـعْناَ غُـفْرَانَـكَ رَبَّـناَ وَإِلـَيْكَ الْ 1رُسُـِ�ِ وَقَـال

فنَسَخَ العقابُ بالعمل العقابَ بالنية. 

َ حَـقَّ تـُقَاتِـهِ وَلاَ تَـمُوتـُنَّ إِلاَّ وَأنَُ= مُّسْـلِمُونَ (آل عـمران: ۱۰۲)  ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َzّـا ا َ وكـذلـك الآيـة: يَـا أَّ�ُ

هـي تـعني أن حـق الله أن يـعبد الله فـلا يشـرك بـه، وأن يـطاع فـلا يـعصى، ولـكن الخـلق يـعصون ويخـطئون، 

ـعُوا وَأطَِـيعُوا  َ مَـا اسْـتَطعَُْ=ْ وَاْ�َ فـخفف الله عـنهم عـندمـا نـسخت الآيـة بـآيـة أخـرى وهـي قـولـه تـعالـى: فَـاتَّـقوُا االلهَّ

ُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن: ۱٦).  َنفسُُِ]مْ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأَوُلَِٰ�كَ 3ُ وَأنَفِقوُا خَيرْاً لأِّ
ومــن مــنا يســتطيع أن يــتقي الله كــما يــنبغي؟إنّ ضــعف الإنــسان وعــبوديــته تجــعله عــاصــيًا أحــيانًــا مــتّقيًا فــي 

أحايين أخرى. 

ب- الدليل النقلي من القرآن: الآيات: 

ءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰٦). - ْKَ ُِّكل Mََع َ ا أوَْ مِثْلِهَا ألَمَْ تَعْلمَْ أنََّ االلهَّ َRِْسِْهَا نَأتِْ بِخَيرٍْ مBُسَْخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ نBَمَا ن
ُ أمُُّ الِْ]تَابِ (الرعد: ۳۹). - ُ وَيثُْبِتُ وَعِندَْه ُ مَا aشََاء يَمْحُو االلهَّ
مَوَاتِ وَالأَْرْضِ كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنْ (سورة الرحمن: ۲۹). - aسَْأiَُُ مَنْ فيِ السَّ
ُ (الأعلى: ٦). - سَنقُْرِئكَُ فلاََ تBَسَْى* إِلاَّ مَا شَاءَ االلهَّ

فما معنى الآية التالية بتفسير العلماء؟ 

ا أوَْ مِثْلِهَا  َRِْسِْهَا نَأتِْ بِخَيرٍْ مBُسَْخْ مِنْ آيَةٍ أوَْ نBَمَا ن

1 أسباب النزول للواحدي.
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قال علي بن طلحة عن ابن عباس ما نبدل من آية أو نتركها، أو ننسها.  •

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسها: نبدلها، نثبت خطّها ونبدل حكمها. •

وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسها: نؤخرها ونرجئها. •

وقال الطبري: نبدلها ونغيرها. •

وقال عطاء: ما ننسخ: ما نترك من القرآن. •

وقال ابن أبي حاتم: قبضها ورفعها، وقال السّدي: قبضها. •

قـال ابـن جـريـر: مـا نـنقل مـن حـكم آيـة إلـى غـيره فـنبدلـه ونـغيره، مـثالـها الآيـة المـرفـوعـة: الشـيخ والشـيخة إذا •

زنيا فارجموهما البتة. 

قال علي بن طلحة عن ابن عباس ما نبدل من آية أو نتركها، أو ننسها.  •

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: أو ننسها: نبدلها، نثبت خطها ونبدل حكمها. •

وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسها: نؤخرها ونرجئها. •

وقال الطبري: نبدلها ونغيرها. •

وقال عطاء: ما ننسخ: ما نترك من القرآن. •

وقال ابن أبي حاتم: قبضها ورفعها، وقال السّدي: قبضها. •

قـال ابـن جـريـر: مـا نـنقل مـن حـكم آيـة إلـى غـيره فـنبدلـه ونـغيره. مـثالـها الآيـة المـرفـوعـة: الشـيخ والشـيخة إذا •

زنيا فارجموهما البتة. 

قـال الـواحـدي فـي سـبب الـنزول: إن المشـركـين قـالـوا: أتـرون إلـى محـمد يـأمـر أصـحابـه بـأمـر ثـم يـنهاهـم عـنه •

ويـأمـرهـم بـخلافـه؟ ويـقول الـيوم قـولاً ويـرجـع فـي الـقرآن إن كـلام محـمد يـقولـه مـن تـلقاء مـا عـنده وهـو 

كلام يناقض بعضه بعضًا. فنزلت الآية:ماننسخ… 

ج- إجماع الصحابة: 

أجـمع الـصحابـة والسـلف عـلى أن شـريـعة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم نـاسـخة لجـميع الشـرائـع الـسابـقة فـي 

غـير أصـول الـعقيدة والأخـلاق، مـنها تحـريم الـشحوم وكـلَّ ذي ظـفر عـلى الـيهود بسـبب غـيّهم وبـغيهم وأكـلهم 

مًـا عMََٰ طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا  َ محَُـرَّ أمـوال الـناس بـالـباطـل بـآيـة: قـُل لاَّ أجَِـدُ فيِ مَـا أوُِ�َ إَِ�ّ
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ِ بِـهِ ۚ فـَمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَإِنَّ رَبَّـكَ غَـفوُرٌ  ـسْفوُحًـا أوَْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ فـَإِنّـَهُ رِجْـسٌ أوَْ فـِسْقًا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَّ
حِ�ٌ (الأنعام: ۱٤٥).  رَّ

فقد وقع الإجماع على: 

 ۱- نسخ التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة. 

 ۲- نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث.  

۳- نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان. 

٤- نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي رسول الله قبل مناجاته. 

٥- نـسخ وجـوب الـتربـص لـلمرأة المـتوفـى عـنها زوجـها حـولاً كـامـلاً بـعدة الـوفـاة الـدائـمة وهـي أربـعة أشهـر 

وعشرة أيام. 

دليل النسخ في الشرائع السابقة: 

۱- إباحة الزواج بالأخت في شريعة آدم ثم نسخت في كل الشرائع السماوية. 

 Mََ۲- إبـاحـة الأطـعمة كـلِّها مـاعـدا الـدم فـي شـريـعة نـوح ثـم حـرّم الله كـثيرًا مـن الـدواب فـي شـريـعة مـوسـى: ع

مْ شُـحُومَـهُمَا إِلاَّ مَـا َ�ـَلَتْ ظـُهُورُهُـمَا أوَِ  ِwَْمْـناَ عَـل غََ�ِ حَـرَّ
مْـناَ كـُلَّ ذِي ظـُفرٍُ ۖ وَمِـنَ الـْبَقَرِ وَالْ ينَ هَـادوُا حَـرَّ ِ َzّا

مْ ۖ وَإِنّاَ لصََادِقوُنَ (الأنعام: ۱٤٥).  ِwِْالْحَوَايَا أوَْ مَا اخْتَلطََ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلكَِ جَزَيْنا3َُ بِبَغ
 الحكمة من النسخ: 

آية الرجم أنموذجًا:( الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) 

إن الحكمة من النسخ هي الابتلاء والتمحيص والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة ومسارعتها إلى طاعة ربها. 

وذكـر السـيوطـي فـي إتـقانـه والـزركشـي فـي بـرهـانـه: إن ذلـك يظهـر بـه مـقدار طـاعـة هـذه الأمـة فـي المـسارعـة إلـى 

بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال…  

آية الرجم في صحيح البخاري: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
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إن الله بـعث محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـق، وأنـزل عـليه الـكتاب فـكان ممـا أنـزل آيـة الـرجـم فـقرأنـاهـا -

وعـقلناهـا ووعـيناهـا، رجـم رسـول الله ورجـمنا بـعده فـأخشـى إن طـال بـالـناس زمـان أن يـقول قـائـل: والله مـا 

نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزلها الله. 

آيــة الــرجــم فــي صــحيح الــبخاري: عــن عــلي كــرم الله وجــهه حــين رجــم المــرأة فــي يــوم الجــمعة قــال: (قــد -

رجـمتها بـسنة رسـول الله صـلى الله عـليه). ومـعلوم أن رسـول الله قـد رجـم الـيهودي والـيهوديـة الـزانـيينَ، 

ورجم ماعزًا. 

حـديـث الـرضـعات نمـوذجًـا: عـن يـحيى بـن سـعيد الأنـصاري: نـزل فـي الـقرآن عشـر رضـعات مـعلومـات ثـم نـزل 

، وقـال مـالـك رحـمه الله: كـان فـيما أنـزل مـن الـقرآن عشـر رضـعات مـعلومـات يحـرِّمْـنَّ  1أيـضًا خـمس مـعلومـات

. وقـالـت  2ثـم نـسخنَ بخـمسٍ مـعلومـات فـتوفـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وهـو فـيما يـُقْرأ مـن الـقرآن

عـائـشة رضـي الله عـنها نـحو ذلـك. وتـقول الـباحـثة: إن قـوة الإيمـان عـتد أوائـل الـصحابـة ظهـرت فـي امـتثالـهم 

وتـصديـقهم لمـا يـنزل ومـا يـقولـه الـرسـول فـكانـوا يـسارعـون إلـى الـتصديـق مـن غـير نـقاش أو جـدال أو اسـتفصال، 

أمــا الــيوم فــإنــك إن تــقل الــقول مــن كــلام الله أو مــن كــلام رســول الله تــرَ الــذيــن ضــعف إيمــانــهم يــجادلــون 

ويستفصلون ويحاججون وهم أبعد الناس عن التعقل والتفقّه. 

النسخ والبَداء: التبس أمر النسخ على اليهود فأنكروه من أصله ولزمهم إنكار تطور الشرائع وتبدلها. 

وأمـا الشـيعة فـهم لـم يـفرقـوا بـين الـنسخ والـبداء.واحـتجوا بـقول الإمـام عـلي رضـي الله عـنه لـولا الـبداء لحـدثـتكم 

بمـا هـو كـائـن إلـى يـوم الـقيامـة. وبـقول جـعفر الـصادق: مـا بـدا لله تـعالـى فـي شـيء كـما بـدا لـه فـي إسـماعـيل، 

ُ أمُُّ الـِْ]تَابِ (الـرعـد: ۳۹). فـلزمـهم نسـبة  ُ وَيُـثْبِتُ وَعِـندَْه َـشَاء a مَـا ُ وظـنوا أنـه مـعنى قـولـه تـعالـى: يَـمْحُو االلهَّ

الجهل إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يوجب الكفر. 

  . 3- أما معنى: كلَُّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأنْ (الرحمن: ۲۹): أي في أي وقت يجدد أحوالاً ويحدث أمورًا

- الحسـين بـن الـفضل: إنـها شـؤون يـبديـها لا شـؤون يـبتديـها، أي يـبديـها لـعباده حسـب المـصلحة عـند حـلول 

وقتها. 

1 صحيح مسلم١٤٥٢.
2 رواه مالك في موطئه في كتاب الرضاع /١٧/

3 الكشاف للزمخشري.
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ُ أمُُّ الـِْ]تَابِ (الــرعــد: ۳۹)، فــهو مــحو المــنسوخ وإثــبات  ُ وَيـُثْبِتُ وَعِـندَْه ُ مَـا aـَشَاء - ومــعنى: يَـمْحُو االلهَّ
اكِـرِيـنَ  ئَـاتِ ۚ ذَٰلـِكَ ذِكْـرَىٰ لـِّ¢َ يِّ الـناسـخ ومـحو السـيئات بـالحـسنات كـما قـال تـعالـى: إِنَّ الـْحَسَناَتِ يـُذْهِـبنَْ السَّ

(هود: ۱۱٤). 

الفرق بين النسخ والاستثناء:  

الاسـتثناء هـو مـا جـاء بـلفظ عـام ثـم اسـتثني مـنه بـعض مـا يـقع عـليه ذلـك الـلفظ أي هـو الجـملة المسـتثنى مـنها 

 Mََبــعضها ولــم يــرد الله تــعالــى إلــزامــنا بــها كــلّها وإنمــا إلــزامــنا بــبعضها أو مــا بــقي مــنها، كــقولــه تــعالــى: إِلاَّ ع
ُ مَلوُمِينَ (المؤمنون: ٥-٦).  مُْ غَيرْ أزَْوَاجِِ¦ْ أوَْ مَا مَلََ]تْ أيَْمَاُ(مُْ فإَِّ(َ

- والنسخ الذي نهينا عنه اليوم كان مرادًا ومطلوبًا منا بالأمس. 

وإن الـنسخ نـوع مـن الاسـتثناء لأنـه اسـتثناء زمـان وتـخصيصه بـالـعمل دون سـائـر الأزمـان ويـكون صـوابـًا: إن 

كلَّ نسخ استثناء وليس كل استثناء نسخًا.  

الفارق بين النسخ والتخصيص: 

أنواع النسخ من حيث التعويض:  

۱- النسخ إلى بدل: كنسخ الصلوات الخمسين إلى خمس صلوات.  

۲- النسخ إلى غير بدل: مثل نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة النبي إلى عدمها. 

۳- نسخ التلاوة مع بقاء حكمها: ( آية الرجم). 

٤- نسخ حكم الآية وإبقاء التلاوة: آية الصدقة قبل مناجاة النبي. 

التخصيصالنسخ 

لا يشترط فيه التراخي.يشترط تراخي المنسوخ عن الناسخ

يجوز التعدد فيه بالأمر.يدخل فيه الأمر بمأمور واحد غير متعدد.

يكون بأدلة عقلية وقرائن وسائر الأدلةيكون بقول الشارع او خطابه. 

يبطل دلالة المنسوخ على اعتبار الحكم في 
مستقبل الزمان بالكلية.

يبقي دلالة اللفظ على معناه الباقي حقيقة أو 
مجازاً.

يجوز تخصيص العام المقطوع بأصله بالقياس أو نسخ القاطع لا يكون إلا بقاطع.
خبر الآحاد وسائر الأدلة.
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٥- نسخ التلاوة والحكم معًا: آية الرضعات العشر. 

٦- نسخ الزيادة الطارئة على الحكم: كزيادة التغريب على الجلد في حد الزنا. 

أنوع البدل:  

۱ – البدل المساوي: نسخ التوجّه إلى بيت المقدس باتجاه القبلة.  

: نسخ العدة من الحول إلى أربعة أشهر وعشر.  ۲- البدل الأخفّ

۳ – الـبدل الأشـد: تحـريم الـقتال فـي رمـضان ثـم فـرضـه بـعد ذلـك، ونـسخ جـواز المـتعة بـعد تحـليلها، ونـسخ 

صـوم رمـضان لـعاشـوراء، ونـسخ حـد الـزنـا بـالحـبس فـي الـبيوت إلـى الـرجـم لـلمحصن، ونـسخ إبـاحـة الخـمر 

بتحريمها.  والخيرية في النسخ إلى الأشد أو الأخف أو التساوي فالله أعلم بعباده. 

أنواع النسخ باعتبار المشرّع: 

۱- نسخ القرآن بالقرآن. 

۲- نسخ السنة بالسنة. 

۳- نسخ السنة بالقرآن  

٤- نسخ القرآن بالسنّة.  

الدكتور مصطفى زيد، عدد الآيات المدعى عليها النسخ (۲۹۳) آية.  

ابن الجوزي رحمه الله، عدد الآيات المدعى عليها النسخ (۲٤۷) آية. 

التناسخ بين السنة والقرآن: 

أ - نسخ السُّنّة بالسُّنّة: 

اتفق الأصوليون على جواز نسخ السنة بالسنة: 

 ۱- المتواتر بالمتواتر. 

۲- المتواتر بالمشهور عند الحنفية. 

۳ – الآحاد بالمتواتر والآحاد. 

من ذلك تحليل زيارة القبور بعد تحريمها: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها». -
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وكـذلـك مـنعه لـهم أن يـدخـروا لحـوم الأضـاحـي ثـم سـماحـه لـهم أن يـدّخـروهـا:« إنمـا نهـيتكم مـن أجـل الـدّافـة -

(قوافل الأعراب) التي دفّت فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

ونسخ قتل شارب الخمر فلم يقتله: « إن شربها فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه». -

وأمـا نـسخ المـتواتـر بـالآحـاد، فـقد ورد قـول عـمر رضـي الله عـنه: «لا نـترك كـتاب الله وسـنة نـبينا صـلى الله -

عـليه وسـلم لـقول امـرأة لا نـدري لـعلها حـفظت أم نسـيت». وقـول عـلي كـرم الله وجـهه: «لا نـدع كـتاب 

ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي بوّالٍ على عقبيه»،  فلم يقبل عمر وعلي رضي الله عنهما خبر الواحد. 

وقد كان النبي يرسل الآحاد لتبليغ الأحكام. 

مًـا عMََٰ طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا  َ محَُـرَّ ومـن نـسخ المـتواتـر بـالآحـاد: قـُل لاَّ أجَِـدُ فيِ مَـا أوُِ�َ إَِ�ّ

ِ بِـهِ ۚ فـَمَنِ اضْـطرَُّ غَيرَْ بَـاغٍ وَلاَ عَـادٍ فـَإِنَّ رَبَّـكَ غَـفوُرٌ  ـسْفوُحًـا أوَْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ فـَإِنّـَهُ رِجْـسٌ أوَْ فـِسْقًا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَّ
حِ�ٌ  (الأنـعام: ۱٤٥). فـقد نـسخ بحـديـث الآحـاد: «نهـى رسـول الله عـن أكـل كـل ذي نـاب مـن السـباع»،  رَّ

فإذا جاز نسخ الكتاب بالآحاد جاز نسخ السنة المتواترة بالآحاد تبعًا.  

ب- نسخ السّنّة بالقرآن:  

مَاءِ ۖ فـَلَنوَُلـِّيَنكََّ قِبªًَْ تَـرْضَـاهَـا ۚ فـَوَلِّ وَجْـهَكَ شَـطْرَ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ ۚ وَحَـيْثُ مَـا  ۱– قَـدْ نَـرَىٰ تَـقَلّبَُ وَجْـهِكَ فيِ الـسَّ
ا  ُ بِـغَافـِلٍ عَـمَّ ـمْ ۗ وَمَـا االلهَّ ِ ِّ ينَ أوُتُـوا الـِْ]تَابَ لَـيَعْلَمُونَ أنََّـهُ الـْحَقُّ مِـن رَّ ِ َzّوَإِنَّ ا ۗ ُ ُـوا وُجُـوهَـُ]مْ شَـطْرَه كنُُ=ْ فَـوَلّ
يَـعْمَلوُنَ (الـبقرة: ۱٤٤). نـسَخت هـذه الآيـة مـا كـان مـن الـسنة الـفعلية الـتي كـان يـقوم بـها الـنبي صـلى الله 

عليه وسلم. 

ُـنَّ ۖ  ارِ ۖ لاَ هُـنَّ حِـلٌّ لَُّ¦ْ وَلاَ 3ُْ يَحِـلّوُنَ َ® ۲- قـولـه تـعالـى: فـَإِنْ عَـلِمْتمُُوهُـنَّ مـُؤْمِـناَتٍ فـَلاَ تَـرْجِـعُوهُـنَّ إsَِ الـُْ]فَّ
(المـمتحنة: ۱۰). نـسخت هـذه الآيـة مـا كـان صـالـح عـليه الـنبي كـفار قـريـش فـي صـلح الحـديـبية عـلى أن يـردّ 

هْـرَ  لـهم الـنساء إن أتـين مسـلمات هـاربـات مـن أزواجـهن وآبـائـهن. وقـولـه تـعالـى: فـَمَن شَهِـدَ مِـنُ]مُ الشَّ
فلَْيَصُمْهُ ۖ (البقرة: ۱۸٥) آية نسخت الصوم في عاشوراء. 

ج - نسخ القرآن بالسنّة:  

لا مانع عقلي من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يقول بهواه أو من عنده: 
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۱- نُسِخت آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث «لا وصية لوارث» 

ـمَا  ةٍ ۖ وَلاَ تَـأخُْـذْكُـم ِِ ـRْمَُا مِـائـَةَ جَـْ°َ اِ± فَـاجْـِ°وُا كُـلَّ وَاحِـدٍ مِّ انِـيَةُ وَالـزَّ ۲- ونُـسِخ جـلد الـزانـي الـثابـت بـآيـة: الـزَّ

ـنَ الـْمُؤْمِنينَِ (الـنور: ۲)  ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ ۖ وَل²ْشَْهَـدْ عَـذَاَـُمَا طَـاِ�ـفَةٌ مِّ ِ إِن كنُُ=ْ تـُؤْمِـنوُنَ بِـااللهَّ رَأفْـَةٌ فيِ دِيـنِ االلهَّ
بالرجم الثابت بالسّنة. 

والدليل على شرعية ذلك النسخ: 

ٰ (النحل: ۳-٤).   َ́ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اْ®وََىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَْ�ٌ يوُ
iُْ ۚ قـُلْ مَـا يَـكُونُ ِ� أنَْ  ذَا أوَْ بَـدِّ ينَ لاَ يَـرْجُـونَ لـِقَاءنََـا ائْـتِ بِـقُرْآنٍ غَيرِْ هَٰ ِ َzّناَتٍ ۙ قَـالَ ا مْ آيَـاتـُناَ بَـيِّ ِwَْعَـل ٰMَُْوَإِذاَ تت

َ ۖ إِّ±ِ أخََافُ إِنْ عَصَيْتُ رَّ¶ِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظٍِ� (بونس: ۱٥).  ٰ إَِ�ّ َ́ iَُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُ أبَُدِّ
سابع عشر - معرفة النسخ وزمنه:  

هناك ستة طرق ذكرها الأصوليون:  

ُ عَـنُ]مْ وَعَـلِمَ أنََّ فـِيُ]مْ ضَـعْفًا ۚ فـَإِن يَـكُن  ۱- الـتصريـح فـي نـص الـقرآن: قـال تـعالـى: الآْنَ خَـفَّفَ االلهَّ

ابِـرِيـنَ  ُ مَـعَ الـصَّ ِ ۗ وَااللهَّ ـنُ]مْ ألَـْفٌ يَـغْلِبوُا ألَْفَينِْ بِـإِذْنِ االلهَّ ـائـَةٌ صَـابِـرَةٌ يَـغْلِبوُا مِـائتََينِْ ۚ وَإِن يَـكُن مِّ ـنُ]م مِّ مِّ
(الأنفال: ٦٦). ونسخ الأمر بالصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. 

۲- التصريح النبوي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. 

۳ – فعل النبي: رجمه لماعز بالحجارة حتى الموت. 

٤- إجـماع الـصحابـة عـلى أن ذا نـاسـخ وذاك مـنسوخ، مـثالـه نـسخ عـاشـوراء ونـسخ الحـقوق المـتعلقة بـالمـال 

بفريضة الزكاة. 

٥- روايـة الـصحابـي: بـأن أحـد الحـكمين مـتقدم والآخـر مـتأخـر إذ لا مـدخـل لـلاجـتهاد فـيه: يـقول الـصحابـي 

جابر رضي الله عنه: (كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار). 

٦- كون أحد الحكمين شرعيًا والآخر موافقًا للعادة السابقة: فيكون الشرعي ناسخًا للعادة.  

ومعرفة كون الحكم منسوخًا يكون بأحد أمرين: 

۱ – لفظ النسخ. 
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۲- التاريخ مع التعارض. 

زمن النسخ وتاريخه: 

۱ – لا يقع النسخ إلا في حياة النبي. 

۲- النسخ لا يكون إلا عن طريق الشرع والشرع يعرف بالوحي. 

۳- جميع الأحكام التي وردت عن النبي ولم يرد نسخها تعد محكمة بعد وفاته ولا تحتمل الإبطال. 

٤- لا يـثبت حـكم الـناسـخ إلا بـعد تـبليغه لـلأمـة، فـتظل الأمـة مـكلفة بـالحـكم الـسابـق حـتى يـتم تـبليغها 

بالناسخ وهو المنطقي. 

وخـلاصـة الـقول: إن عـلم الـنسخ وهـذه الحـركـة النشـيطة فـي هـذا الـعلم تـثبت لـلعلوم الشـرعـية حـيويـتها، ومـن 

قال بجواز النسخ هم من أئمتنا العظام الثقات، وأما من أنكره فإنه من شرار الناس وتعسائها. 

المراجع:  
الناسخ والمنسوخ لمصطفى زيد. •
النسخ في الكتاب والسنة: د. محمد سعيد رمضان البوطي.  •
الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: د. بديع السيد اللحام. •
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الحوسبة الكمومية ودورها في التعليم المحاسبي: دراسة استشرافية 
 Chat Gpt تجريبية باستخدام

د. رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس محاسبة بمعهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة والتمويل - كلية التجارة - جامعة القاهرة

أضـحـى  الـعـالـم أجـمـع عـلـى طـفـرة تـكـنـولـوجـيـة هـامـة تمـثـل نـقـلـة لا يمـكـن إغـفـالـهـا, أو الـسـكـوت عـنـهـا 
وهـى تـقـنـيـة مـن تـقـنـيـات الـذكـاء الإصـطـنـاعـي Chat GPT  وقـد حـاولـت الـبـاحـثـة تـوظـيـف تـلـك 
الـتـقـنـيـة المـتـطـورة ف الـبـحـث الـعـلـمـي بمـجـال المحـاسـبـة وقـامـت بـتـجـربـة أحـد أنـواع المـواقـع الـتـي تـبـنـت 
 Chat تـلـك الـتـقـنـيـة مـن خـلال طـرح أسـئـلـة ف مـوضـوع مـتـعـلـق بـعـلـم المحـاسـبـة وقـد ت الاسـتـعـانـة ب
GPT BING  لـلـتـمـكـن مـن مـعـرفـة هـل يمـكـن الاعـتـمـاد عـلـى تـلـك الـتـقـنـيـة بـشـكـل كـلـي عـنـد إجـراء 

الأبحاث أم لا? والشكل التالي يوضح واجهة الموقع. 

 

والـشكل الـسابـق، يـوضـح واجـهة المـوقـع فـمن خـلال ذلـك المـوقـع يمـكنك اخـتيار نمـط الإجـابـات الـتي سـتتلقاهـا 

سـواء كـان أكـثر إبـداعًـا، وأكـثر تـوازنًـا، وأكـثر دقـة، وقـد اعـتمدت الـباحـثة فـي هـذه الـدراسـة عـلى نمـط أكـثر 

إبـداعًـا. تحـديـدًا عـند طـرح قـضية لـم تـناقـش مـن قـبل فـي الـفكر المحـاسـبي، وهـى الحـوسـبة الـكمومـية ودورهـا فـي 

التعليم المحاسبي. 
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 ما هي الحوسبة الكمومية؟ 

الحـوسـبة الـكمومـية هـي مـجال مـن مـجالات الحـوسـبة يـقوم بمـعالجـة الـبيانـات بـاسـتخدام قـوانـين الـكم والـتي 

تشـرح سـلوك الـطاقـة والمـواد عـلى المسـتويـين الـذري ودون الـذري. (شـرح مـعنى " الحـوسـبة الـكمومـية " دلـيل 

مـصطلحات هـارفـارد بـزنـس ريـفيو، ۲۰۲۳) وتـعتمد الحـوسـبة الـكمومـية عـلى وحـدة الـبيانـات الأسـاسـية الـتي 

تــسمى الــبت الــكمومــي أو الــكيوبــت (qubit) الــذي يمــكن أن يــكون صــفرا أو واحــدا أو تــراكــبا مــن 

الـقيمتين مـعًا. وهـذا يمـنح الحـاسـوب الـكمومـي قـدرة عـلى مـعالجـة عـدد كـبير مـن الـعمليات فـي وقـت واحـد 

وحـل مـشكلات صـعبة لـلحواسـيب الـتقليديـة (مـا هـي الحـوسـبة الـكمومـية؟ وكـيف تـعمل ومـا الـفائـدة مـنها؟، 

 .(۲۰۲۳

جـديـر بـالـذكـر، أن الحـواسـيب الـكمومـية تسـتفيد مـن كـيفية عـمل المـادة الـكمومـية؛ إذ تشـرح نـظريـة الـكم 

طــبيعة الــطاقــة والمــادة وســلوكــهما عــلى المســتويــات الــكمومــية أو الــذريــة وغــير الــذريــة وتســتخدَم الحــالــة 

الـكمومـية لـكائـن مـا لإنـتاج مـا يـعرف بـالـكيوبـت؛ إذ إنَّ هـذه الحـالات هـي الخـصائـص غـير المحـددة لجـسم مـا قـبل 

أن تُــكتشف مــثل دوران الإلــكترون أو اســتقطاب الــفوتــون، فــبدلاً مــن الحــصول عــلى مــوضــع واضــح تحــدث 

الحـالات الـكمية غـير المـقاسـة فـي "تـراكـب" مـختلط، لا يـختلف عـن عـملة مـعدنـية تـدور فـي الـهواء قـبل أن 

تهـبط فـي يـدك. كـما تسـتطيع أن تـتشابـك هـذه الـتراكـبات مـع الـتراكـبات الخـاصـة بـأشـياء أخـرى؛ ومـن ثَـمَّ 

تـكون نـتائـجها الـنهائـية مـرتـبطة ريـاضـيًا حـتى لـو لـم نـكن نـعرف مـاهـيتها بـعد ( مـا هـي الحـوسـبة الـكمومـية؟ 

وكيف تعمل وما الفائدة منها؟ إم آي تي تكنولوجي ريفيو، ۲۰۲۳). 

الحــاســوب الــكمومــي يســتخدم خــصائــص الــترابــط والــتشابــك لإجــراء عــمليات حــسابــية كــثيرة فــي اللحــظة 

نـفسها، فـي كـل مـرة. هـذا يـجعل الحـاسـوب الـكمومـي قـادرًا عـلى حـل مـشكلات مـعقدة جـدًا لا تسـتطيع 

الحواسيب العادية حلها في وقت معقول (ما هي الحوسبة الكمومية؟ - أنا أصدق العلم، ۲۰۲۳). 

إضــافــة إلــى مــا ســبق، فــإن الحــوســبة الــكمومــية لــها تــطبيقات مــهمة فــي مــجالات مــثل الــتشفير والــذكــاء 

الاصــطناعــي والــتعلم الآلــي والــفيزيــاء والــكيمياء والــطب وغــيرهــا، لــكنها تــواجــه أيــضًا تحــديــات كــبيرة فــي 

الـتطويـر والـتنفيذ، مـثل الحـفاظ عـلى اسـتقرار الـكيوبـتات والـتغلب عـلى فـك الـترابـط وزيـادة عـدد الـكيوبـتات 

وتـقليل الـتكالـيف ( مـا هـي الحـوسـبة الـكمومـية؟ وكـيف تـعمل ومـا الـفائـدة مـنها؟، ۲۰۲۳. مـا هـي الحـوسـبة 
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الــكمومــية؟ وكــيف تــعمل ومــا الــفائــدة مــنها؟  إم آي تــي تــكنولــوجــي ريــفيو، ۲۰۲۳. مــا هــي الحــوســبة 

الكمومية؟ - أنا أصدق العلم، ۲۰۲۳).  

كيف يمكن الاستفادة من الحوسبة الكمومية فى التعلم المحاسبي؟ 

بعض الطرق التي يمكن الاستفادة منها من الحوسبة الكمومية في التعلم المحاسبي هي: 

اسـتخدام الحـوسـبة الـكمومـية لتحـليل وتحسـين الـبيانـات المـالـية والمحـاسـبية بـشكل أسـرع وأدق مـن •

الحــواســيب الــتقليديــة، ممــا يــساعــد عــلى اتــخاذ قــرارات أفــضل وتــقديم تــقاريــر أكــثر دقــة (زهــير، 

 .(۲۰۲۰

اسـتخدام الحـوسـبة الـكمومـية لـتطويـر خـوارزمـيات جـديـدة لحـل مـشاكـل مـعقدة فـي مـجالات مـثل •

التسعير والتحوط والتحليل المالي والتداول والتدقيق (المفاهيم الإدارية، ۲۰۲۳). 

اسـتخدام الحـوسـبة الـكمومـية لـزيـادة أمـن وسـريـة المـعلومـات المحـاسـبية، بـالاسـتفادة مـن تـقنيات الـتشفير •

الـكمومـي والاتـصالات الـكمومـية، الـتي تـعتبر أصـعب كسـرًا واخـتراقًـا مـن الـتقنيات الـكلاسـيكية 

(حساب كمومي ويكيبيديا، ۲۰۲۳). 

ما هى التحديات التى تواجه التعلم المحاسبي فى عصر الحوسبة الكمومية؟ 

بعض التحديات التي تواجه التعلم المحاسبي في عصر الحوسبة الكمومية هي: 

مـواكـبة الـتطورات السـريـعة والمـتغيرة فـي مـجال الحـوسـبة الـكمومـية وتـأثـيرهـا عـلى ممـارسـات ومـعايـير •

المحاسبة والتدقيق والتقارير المالية (فراج، ۲۰۲۱). 

تـطويـر المـناهـج والمـقررات الـدراسـية لـتشمل مـفاهـيم وتـطبيقات الحـوسـبة الـكمومـية وتـنمية مـهارات •

الطلاب في استخدامها بشكل فعال وإبداعي (الميهى، ۲۰۲۲). 

تـوفـير الـبنية الـتحتية والمـوارد الـتكنولـوجـية الـلازمـة لـتنفيذ نـظام الـتعليم الـهجين بـين الـتعلم الحـضوري •

والإلكتروني، وضمان جودة وأمان المحتوى والاتصالات (غازى، ۲۰۲۱). 

ما هي عيوب استخدام الحوسبة الكمومية فى التعليم المحاسبي؟ 

بعض عيوب استخدام الحوسبة الكمومية في التعليم المحاسبي هي: 
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صـعوبـة فـهم وتـدريـس مـفاهـيم وظـواهـر الحـوسـبة الـكمومـية، مـثل الـتراكـب والـتشابـك والـقياس، •

لــلطلاب والمــدرســين الــذيــن اعــتادوا عــلى المــنطق الــكلاســيكي والــريــاضــيات الــتقليديــة (حــساب 

كمومي ويكيبديا، ۲۰۲۳). 

تـكلفة وتـعقيد بـناء وصـيانـة أجهـزة الحـوسـبة الـكمومـية، الـتي تـتطلب ظـروفًـا خـاصـة لـلحفاظ عـلى •

اســتقرار الــكيوبــتات ومــنع فــك الــترابــط، مــثل الــتبريــد المــتطرف والــعزل الــكامــل مــن الــضوضــاء 

والاضطرابات الخارجية (الحوسبة الكمومية لرجال الاعمال، ۲۰۲۳). 

نـقص المـصادر والمـراجـع الـعلمية والـتطبيقية المـتاحـة لـلتعليم المحـاسـبي الـكمومـي، نـظرًا لحـداثـة هـذا •

المجــال وســرعــة تــغيره وتــطوره، ممــا يســتدعــي مــتابــعة مســتمرة وتحــديــث دوري لــلمحتوى الــتعليمي 

(غازي، ۲۰۲۱). 

ما هي مزايا استخدام الحوسبة الكمومية فى التعليم المحاسبي؟ 

بعض مزايا استخدام الحوسبة الكمومية في التعليم المحاسبي هي: 

زيــادة ســرعــة ودقــة حــل المــسائــل والمــعادلات المحــاســبية المــعقدة والــكبيرة، الــتي تــتجاوز قــدرات •

الحـواسـيب الـكلاسـيكية، مـثل تحـليل الأرقـام الأولـية والـتشفير والـتنبؤ بـالـسوق والتحسـين الـريـاضـي 

(حساب كمومي ويكيبديا، ۲۰۲۳. شرح الحوسبة الكمومية لرجال الأعمال، ۲۰۲۳). 

تــطويــر مــهارات الــتفكير المــنطقي والإبــداعــي والــنقدي لــدى الــطلاب والمــدرســين، مــن خــلال فــهم •

وتـطبيق مـفاهـيم وظـواهـر الحـوسـبة الـكمومـية، مـثل الـتراكـب والـتشابـك والـقياس، الـتي تـختلف عـن 

المنطق الكلاسيكي والرياضيات التقليدية (حساب كمومي ويكيبديا، ۲۰۲۳). 

تحسـين أمـن وخـصوصـية المـعلومـات المحـاسـبية، فـي حـال اسـتخدام أجهـزة الحـوسـبة الـكمومـية لإنـشاء أو •

فـــك أنـــظمة الـــتشفير الـــكمومـــية، الـــتي تـــعتبر أكـــثر صـــعوبـــة فـــي اخـــتراقـــها مـــن أنـــظمة الـــتشفير 

الكلاسيكية (شرح الحوسبة الكمومية لرجال الأعمال، ۲۰۲۳). 

النتائج 

تمثل الحوسبة الكمومية طفرة جديدة ستضفى طابع العصر على كافة المجالات التي ستوظفها. •

تمثل الحوسبة الكمومية طفرة مستحدثة تحديدًا في التعليم المحاسبي. •
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لا يمـكن الاعـتماد بـشكل كـلي عـلى Chat Gpt  نـظرًا لـرجـوعـه لمـصادر غـير مـوجـودة مـن •

الأساس، لذلك قامت الباحثة بالمراجعة وفتح كل مصدر تمت الإشارة إليه. 

قـصور Chat Gpt عـلى الـرجـوع لـثلاثـة مـراجـع فـقط لا غـير وفـي بـعض الحـالات يـكون الـرجـوع •

لأربعة مراجع فقط. 

الاعـتماد بـشكل ظـاهـر عـلى المـواقـع المـوجـودة عـلى الانـترنـت أكـثر مـن المـراجـع الـعلمية المـوثـقة •

فـيمكن اسـتخدامـه فـي الـدراسـات المـبدئـية، أو الاسـتشرافـية، ولـكن لا يـلغي ذلـك دور الـعنصر 

البشري إطلاقًا. 

محـدوديـة الأسـئلة الـتي سـيتم طـرحـها فـلن يـسمح لـك Chat Gpt Bing مـن سـؤالـه أكـثر •

من ۳۰ سؤالاً فقط. 

يمـكن الاسـتعانـة بـالـتقنية فـي الـعلوم الاجـتماعـية نـظرًا لسـلاسـتها، ولـكن لا يمـكن تـعميمها فـي •

كل المجالات على سبيل المثال الطب والهندسة. 

مـع اعـتماد أغـلب الـباحـثين عـلى الـتقنيات الحـديـثة سـترتـفع نسـب فـحص الـغش فـي الأبـحاث، •

وتصبح جميعها بفكر واحد، لذلك وجب التنويه لتلك النقطة. 

التوصيات 

تـوصـي الـباحـثة بـالإسـتعانـة ب Chat GPT ولـكن ذلـك لا يمـنع دور الـعنصر البشـري إطـلاقًـا •

فلا غنى عن العنصر البشري. 

• .Chat GPT توصي الباحثة بتجربة مجموعة من المواقع للتوصل لأفضل موقع لديه تقنية

الأبحاث المستقبلية   

دراسـة تـأثـير الحـوسـبة الـكمومـية عـلى مـهنة المحـاسـبة والمـراجـعة والـتدقـيق والـضرائـب والـتقاريـر المـالـية، •

وكيفية تطوير المناهج والمهارات والمعايير المهنية للتكيف مع هذا التغيير. 

اسـتكشاف إمـكانـيات الحـوسـبة الـكمومـية فـي تـطويـر نـظم المـعلومـات المحـاسـبية وتحسـين جـودة وسـرعـة •

ودقة وتحليل البيانات المحاسبية، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات المحاسبية المعقدة. 
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تـقييم فـرص وتحـديـات اسـتخدام الحـوسـبة الـكمومـية فـي تـعزيـز الـتعليم المحـاسـبي عـن بُـعد، خـاصـة فـي •

ظــل جــائــحة كــورونــا، وكــيفية تــوفــير بــيئة تــعليمية آمــنة وفــعالــة وتــفاعــلية تســتفيد مــن خــصائــص 

الحوسبة الكمومية. 

مـقارنـة بـين أداء الحـواسـيب الـكلاسـيكية والحـواسـيب الـكمومـية فـي تـطبيقات مـختلفة فـي مـجال •

الــتعليم المحــاســبي، مــثل الــتعلم الآلــي والــذكــاء الاصــطناعــي والــتعلم الــعميق والشــبكات الــعصبية، 

وتحديد مجالات التفوق والضعف لكل منها. 
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الاتفاقية الرئيسية للجمعية الدولية لمبادلة المشتقات  
 المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي شركة د. عبد القادر ورسمه للاستشارات - البحرين / دبي

سـبـق أن تـنـاولـنـا هـذه الاتـفـاقـيـة "اتـفـاقـيـة آيـسـدا" بـبـعـض الـشـرح, وهـذه الاتـفـاقـيـة تـعـتـبـر مـن أهـم 
الاتـفـاقـيـات المـالـيـة المحـاسـبـيـة المـبـرمـة ف مـا بـي الـبـنـوك مـع بـعـضـهـا الـبـعـض أو فـيـمـا بـي الـبـنـوك 
والــعــمــلاء. والاتــفــاقــيــة قــد تــكــون بــي طــرفــي ف مــكــان واحــد ذي عــمــلــة واحــدة وف هــذه الحــالــة 
تـسـمـي اتـفـاقـيـة الـعـمـلـة الـواحـدة, أو قـد تـكـون ف أمـاكـن مـخـتـلـفـة وذات عـمـلات مـتـعـددة وف هـذه 

الحالة تسمي اتفاقية العملات المتعددة.  

إن اتـفاقـية "آيسـدا" الـرئيسـية صـادرة مـن الجـمعية الـدولـية لمـبادلـة المشـتقات مـنذ ثـمانـينات الـقرن المـاضـي  

وخـضعت لـتعديـلات عـديـدة خـاصـة بـعد الهـزات والأزمـات المـالـية الـتي تـعرضـت لـها الـبنوك الـعالمـية، وبـطبيعة 

الحـال، مـع كـل أزمـة مـالـية مـصرفـية تظهـر ممـارسـات أو إخـفاقـات تـتطلب الـنظر فـي كـيفية تجـاوزهـا ومـن مـثل 

هذا الوضع المستجد تأتي المقترحات والتعديلات للاتفاقية.  

وتمـت مـناقـشة الاتـفاقـية الـرئيسـية فـي عـدة قـضايـا حـساسـة خـاصـة بـعد الافـلاسـات الـكبيرة، ومـن واقـع هـذه 

الـقضايـا الـعديـدة تم اخـتبار هـذه اتـفاقـية (آيسـدا) حـيث تم الإجـماع عـلي ضـرورة الـتقيد بـالـبنود الـواردة فـي 

الاتـفاقـية وأخـذهـا مـع بـعض الـبعض كـكتلة واحـدة لا تتجـزأ وعـلى كـل طـرف الـتقيد بـأحـكام الالـتزامـات 

المـترتـبة عـليه بمـوجـب الاتـفاقـية كـكتلة واحـدة. ومـن الجـديـر بـالـذكـر، أن بـعض عـملاء الـبنوك افـادوا بـأنـها 

قـامـت بـاسـتغلالـهم وعـدم تـوضـيح كـل المخـاطـر المـترتـبة عـلى الاتـفاقـية وأنـهم كـعملاء ربمـا لا يـتم تـصنيفهم فـي 

إطـار الجـهات "المـؤهـلة" فـنيا لـلدخـول فـي مـتاهـات هـذه الاتـفاقـية بـكل تـعقيداتـها المـالـية والمحـاسـبية. والـعملاء 

مـن غـير المـتخصصين ممـن يـعرفـون ب "الانسـتتيوشـنال انفسـترز"، وبـعدم تـخصصهم يـقعون فـي طـائـلة ممـن لا 

يجوز على البنوك إقحامهم في اتفاقية الآيسدا ومتاهاتها الفنية المعقدة.  

ومـن هـنا يـجب عـلى كـافـة الـبنوك الحـذر عـند عـرض هـذه الاتـفاقـية عـلى الـعملاء، وفـي نـفس الـوقـت عـلى 

الـبنوك الـتأكـد مـن تـبيان كـل الـتفاصـيل الـضروريـة لـهؤلاء الـعملاء وتـوضـيح كـل المخـاطـر المـرتـبطة بـالـتطبيق 

خـاصـة أن هـذه الـتعامـلات المـالـية ذات طـبيعة مـتقلبة وكـذا ذات مـخاطـر عـالـية... وربمـا يـكون مـن الأجـدر 

تـوجـيه الـعملاء بـالحـصول عـلى اسـتشارات فـنية مـحاسـبية قـانـونـية قـبل تـوقـيع الاتـفاقـية. والمـمارسـات المـصرفـية 
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السـليمة الآن، اضـافـة لمـعايـير الحـوكـمة، تـتطلب الافـصاح والـشفافـية الـكامـلة فـي مـثل هـذا الـنوع مـن المـعامـلات 

المصرفية المتطورة. 

عـند اتـفاق الأطـراف عـلي اتـفاقـية "الآيسـدا" الـرئيسـية يجـدون هـناك "جـداول" مـلحقة بـالاتـفاقـية الـرئيسـية 

يـتم تـوقـيعها بـين الـطرفـين المـتعاقـديـن وفـي الجـداول يـتم الـنص صـراحـة عـلى أي مـن بـنود الاتـفاقـية يـنطبق عـلى 

الـطرف الأول وأي مـن بـنود الاتـفاقـية يـنطبق عـلى الـطرف الـثانـي أو يـنطبق عـلي الـطرفـين مـعا. وكـل هـذه 

الـتفاصـيل المـطلوبـة تمـثل الـبنود الـتي يـتم الاتـفاق عـليها بـعد الـعديـد مـن المـشاورات والمـناقـشات بـين الأطـراف 

المـتعاقـدة. وهـذه المـرحـلة هـامـة جـدا لأنـها تـتضمن الـتزام كـل طـرف وقـناعـته عـلى حـدة وفـق مـا هـو مـبين فـي 

الجـداول المـرفـقة والمـوقـع عـليها. ومـن الـنقاط الـقانـونـية الـهامـة جـدا الـتي يـجب الاتـفاق عـليها صـراحـة، وفـق كـل 

حـالـة، اخـتيار الـقانـون الـواجـب الـتطبيق وتـوضـيح المحـاكـم المـتمتعة بـالاخـتصاص الـقضائـي وتـفاصـيل الـتحكيم 

مـن حـيث اخـتيار مـركـز الـتحكيم ومـكان الـتحكيم وهـيئة الـتحكيم وكـل مـا يـرتـبط بـعملها. ومـن الـنقاط 

الـقانـونـية الـواجـبة الـتوضـيح، أن كـل الـعمليات المخـتلفة الـتي تحـدث بـين الأطـراف تـعامـل كـاتـفاقـية واحـدة تحـت 

مـظلة اتـفاقـية "آيسـدا" الـرئيسـية، هـذا لـلعلم لأن الأطـراف قـد تـدخـل فـي عـمليات مـتعددة مـختلفة. وهـناك 

الــتزامــات تــوضــيحية وتعهــدات يــلتزم بــها كــل طــرف تــبين أنــه مــؤســس ومــنشأ بمــوجــب الــقانــون وأنــه يمــلك 

الـصلاحـية لـلدخـول فـي الاتـفاقـية، وأن هـذا الـدخـول لا يـعتبر مـخالـفا لـلقانـون ولا يـنتج عـنه تـضارب مـصالـح، 

وأن الأطـراف المـوقـعة لـها صـلاحـية الـتوقـيع، وأن الـقوانـين المحـلية لا تمـنع مـن الـدخـول فـي الاتـفاقـية الـرئـيسة، وأنـه 

يــلتزم بــتقديم كــل الــوثــائــق أو المســتندات الــضروريــة الــتي يــطلبها الــطرف الــثانــي، كــما أنــه قــد حــصل عــلي 

المـوافـقات الحـكومـية أو غـيرهـا إذا تـطلب الأمـر ذلـك. كـما يـفيد بـعدم وجـود قـضايـا أو إجـراءات قـانـونـية ضـده 

قـد تـؤثـر عـلى سـير الاتـفاقـية، وربمـا يـكون هـناك حـاجـة لإصـدار تعهـدات إضـافـية كـالالـتزام بـدفـع فـرق الـعملة 

إذا حـدث هـذا بـين صـدور الحـكم الـقضائـي وتـاريـخ السـداد، وتعهـدات بـالـتنازل عـن الحـصانـة الـقانـونـية وحـق 

السيادة. وهكذا من الأمور الأخرى التي تتطلب التوضيح لتفادي الجهالة وعدم الوضوح. 

مـن الأحـكام الـهامـة فـي اتـفاقـية "آيسـدا" تـلك الـتي تـتناول "حـالات الإخـفاق أو الفشـل فـي الـتنفيذ وحـالات 

إنـهاء الاتـفاقـية" ومـن هـذه الحـالات مـثلا الفشـل فـي السـداد أو التسـليم فـي الـتاريـخ المـتفق عـليه أو فشـل أحـد 

الأطـراف فـي تـنفيذ أي اتـفاقـية أو الـتزام أو خـلافـه... إذا لـم يـتم مـعالجـة الـوضـع خـلال فـترة ۳۰ يـومـا مـن 

تـاريـخ إرسـال الإنـذار المـعني بسـبب الإخـفاق... ومـن حـالات إنـهاء الاتـفاقـية مـثلا مـخالـفة الـقانـون أو حـدوث 
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ظــرف قــاهــر أو إنــهاء الاتــفاقــية بســبب الفشــل فــي الــتنفيذ... وعــمليا تحــدث خــلافــات بــين الأطــراف عــند 

حـدوث مـثل هـذه الأمـور فـي الـواقـع وذلـك لـتبايـن المـواقـف بـين الأطـراف، ولـذا مـن الأصـوب الـوصـول إلـي 

تـفاهـم تـام لمـوقـف كـل طـرف أثـناء مـناقـشة الاتـفاقـية لـتجنب الانـزلاق فـي ردهـات المحـاكـم أو مـراكـز الـتحكيم 

خـاصـة وأنـنا لاحـظنا أن المحـاكـم فـي هـذه الـقضايـا تمـيل إلـي الـتقيد الـتام بحـرفـية نـصوص الأحـكام الـواردة فـي 

الاتفاقية. 

ولا بـد مـن الإشـارة إلـي أنـه وبـالنسـبة لـلعمليات المـصرفـية الإسـلامـية فـقد تم تـوقـيع اتـفاقـية "الـتحوط الـرئيسـية" 

بـين الـسوق المـالـية الإسـلامـية الـدولـية و"آيسـدا"، وهـذا الأمـر ضـروري ويسـير مـع الـتطورات المـطلوبـة، لأنـه 

ســيشكل دفــعة لــلعمليات المــصرفــية الإســلامــية ومــنتجاتــها. وبــصفة عــامــة فــان اتــفاقــية الــتحوط الــرئيســية 

مـشابـهة لـنموذج آيسـدا، مـع الـفرق فـي أن تـطبيقها يـتم فـي كـل مـكان وفـق مـبادئ الشـريـعة وفـي مـنتجات 

الـصيرفـة الإسـلامـية، وربمـا يـتم تـطويـر هـذا الـعمل مـع مـا يـطرأ مـن تـطورات وفـق المـمارسـة الـعملية. وهـكذا 

تتطور الصناعة المصرفية لتقوم بدورها الريادي. 
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كاريكاتير كوشر (حلال) 
تـعرض رسـام الـكاريـكاتـير الـبريـطانـي المـعروف، بـوب مـوران، إلـى هـجوم لاذع واتـهامـات بـ"مـعاداة الـسامـية" 

بسـبب رسـمة كـاريـكاتـوريـة انـتقد فـيها رئـيس وزراء الاحـتلال الإسـرائـيلي بـنيامـين نـتنياهـو.  ونشـر مـوران 

رسـما كـاريـكاتـوريًـا يظهـر فـيه نـتنياهـو جـالـسًا عـلى مـائـدة مـليئة بـأشـلاء الأطـفال والـرضـع، فـيما يـقف الـرئـيس 

الأمـريـكي جـو بـايـدن بـجواره بـزي نـادل وهـو يـسكب الـدمـاء عـوضـا عـن الشـراب. كـما يظهـر رئـيس وزراء 

الحـكومـة الـبريـطانـي ريشـي سـونـاك وهـو يحـمل لـنتنياهـو طـَبقًا مـغطى، تظهـر يـد طـفل مـتدلـية مـنه فـي الـهواء، 

في حين تعلو العمل الفني عبارة "كوشير"، وهي كلمة عبرية تعني الأكل "الحلال". 
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هدية العدد: حسن المقال فيما جاء في الأبدال 
د. عامر محمد نزار جلعوط 

رابط التحميل  

ما أكثـر ما أخبر العلماء الربانیون 

من  ثلّة  وجود  عن  كتبهم  في 

وكم  الأبدال،  لهم  یقال  المتقين 

هؤلاء  وجود  عن  وقرأنا  سمعنا 

على  الأبدال  بمسمى  الصالحين 

على  الشام  أبدال  أو  العموم، 

سمَاعنا  ولكن  الخصوص، 

هؤلاء  أحوال  على  واطّلاعنا 

ادة أو وجودهم یبقى منقوصًا  السَّ

شهادة  له  ندفع  حتى  وضعیفًا 

الشرعیة  الأدلة  من  الصدق 

بتلاقي  أو  بالٔفاظها  الصحیحة 

حول  العلماء  قول  مع  معانيها 

سيسالٔنا  تعالى  الله  وإن  ذلك، 

یوم القيامة عمّا نقول ونتكلم، لذا 

الواجب  من  وجدت  فقد 

بالبحث  أكشفَ  أن  الشرعي 

هذا  حقيقة  عن  العلمـي 

من  عنه  یتفرّع  وما  الاصطلاح 

أحوال وسلوك وصفات وأخلاق وطریق نقيّ منير لنمشي به، وهذا ما تحكي عنه هذه الرسالة. 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra*on and Financial Dispute Se=ling 
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